




فــي مســتهل هــذا العــدد الجديــد، 
مــن مجلتكــم الغــراء »الفاتــح« لا بــد مــن 
تقديــم الاعتــذار، ومــن طلــب المســامحة 
إلــى القــراء الكــرام لهــذه المجلــة،  والذيــن 
دأبــوا مــع كل إطلالــة جديــدة للحــدث 
والابتهــاج  الاحتفــال  حــدث  العظيــم، 
بمولــد نبــي الكريــم، ســيدنا محمــد صلــى 
ــح«،  ــة »الفات ــى رؤي ــلم عل ــه وس ــه علي الل
تطــل عليهــم بثــوب قشــيب وحلــة راقيــة، 
بهــذه  اســتمتاعهم  لحظــات  تنعــش 
اللحظــات المخلــدة لــولادة أعظــم نمــوذج 
بشــري، بموضوعــات شــيقة، وتحليــلات 
الاحتفــال  مغــزى  عــن  نفيســة  علميــة 

والبشــارة بهــذه الــولادة المحمديــة.
الحائلــة  الأســباب  كانــت  ولقــد 
ــدور  ــت ص ــي منع ــاغلة الت ــروف الش والظ
المجلــة فــي أوانهــا متمثلــة فــي الترتيبــات 
والإجــراءات التــي تترافــق عــادة مــع إعداد 
لشــخصياتكم  ولاحترامنــا  المجــلات، 
الكريمــة، وحفاظــا علــى المكانــة العلميــة 
والســمعة الطيبــة التــي تحتلهــا المجلــة 
لديكــم، لــم نــر بــدا مــن تأجيــل صدرهــا، 
الموضوعيــة،  الظــروف  تتوفــر  حتــى 
وتكتمــل الاســتعدادات الماديــة لخروجهــا 
علــى الوجــه المعتــاد، والصــورة المألوفــة، 
بــكل أعضائهــا -إذا- التحريــر  وهيئــة 

فليســامحنا  الكامــل،  إعتذارهــا  تقــدم 
قراءنــا الكــرام علــى هــذا التأخــر الــذي لــم 

ــة. ــيطرتنا الكامل ــدود س ــن ح ــن ضم يك
ضــارة  »رب  المثــل:  يقــول  وكمــا 
فــي هــذا  المثــل  ينطبــق  فقــد  نافعــة«، 
فالأيــام  المجلــة،  لصــدور  التأجيــل  
الثقافيــة للدوائــر التجانيــة قــررت فــي دورة 
هــذه الســنة، أن يجعــل مــن شــخصية فقيد 
التجانيــة،  والطريقــة  الســنغالية،  الأمــة 
الشــيخ عبــد العزيــز الأميــن )نــور اللــه 
ضريحــه( راعيــا لهــا، تخليــدا لمآثــره، 
وتمجيــدا  وأعمالــه،  بمواقفــه  وإشــادة 
وتقديــرا لــدوره النشــيط والحيــوي فــي 
ــة  ــام الثقافي الإشــراف والإنجــاز لهــذه الأي

فــي دوراتهــا الســابقة.
لقــد كان الراحــل الشــيخ عبــد العزيــز 
المحوريــة،  الشــخصيات  مــن  الأميــن 
والأوجــه الرئيســية فــي التنســيق والإنجــاز 
والإشــراف والمتابعــة لهذه الأيــام الثقافية، 
يضفــي  فيهــا  وتواجــده  وجــوده  وكان 

قيمــة روحيــة ونفســية ونوعيــة،  عليهــا 
ــن  ــم م ــلا شــك، فأه ــن، وب لا تقــدر بثم
ــام  يفتقدهــم جلســات وفقــرات هــذه الآي
الثقافيــة هــي شــخصيته الباشّــة، بنصائحــه 
ــه الفــذة،  ــة، وكرمــه الجــم، وجاذبيت الغالي
ــي،  ــي والدان ــا القاص ــتقطب به ــي يس والت
ــه  ــة أخلاق ــب، ودماث ــل القري ــب قب والغري

ــا، ــاس جميع ــع الن ــل م ــي التعام ف
التحريــر مواكبــة  ولقــد رأت هيئــة 
هــذا الحــدث الثقافــي التجانــي باســتصدار 
»الفاتــح«،  مــن مجلــة  المتأخــر  العــدد 
جديــد  بعضهــا  لمقــالات  وبتضمينهــا 
ــرها  ــم نش ــر ت ــض الآخ ــدة، والبع كل الج
فــي الأعــداد القديمــة للمجلــة، وكلهــا 
ــا -  ــا وتوعوي ــا - إعلامي ــي أنه تشــترك ف
تســاهم فــي إضفــاء المزيــد مــن التعريــف 
والإبــراز والتجليــة لشــخصية الشــيخ عبــد 
العزيــز ســي »الأميــن«، وفــي ذكــر حســناته 
ــذه الشــخصية  ــي الإشــادة به ــاه، وف ومزاي
ــال  ــي أن يتخــذ أنموذجــا للأجي ــي ينبغ الت
القادمــة فــي التضحيــة والتفانــي وحــب 
الخيــر، وخدمــة الآخريــن مــن أبنــاء وطنــه، 
ــة. ــا التجاني ــبين للزواي ــة المنتس ــن كاف وم

خــلال  مــن  القــارئ  وسيكتشــف 
تعريفــا  أيضــا،  العــدد  هــذا  مقــالات 
وإطلاعــا لــه بمؤسســة »محمــد الســادس 
للعلمــاء الأفارقــة«، والتــي كان الشــيخ 
عبــد العزيــز الأميــن عضــوا بــارزا فــي 
عــن  إضافيــة  وأخبــارا  تأسيســها،  هيئــة 
النشــاطات والبرامــج التــي هــي بصــدد 
القيــام بهــا فــي القــارة الإفريقيــة، تجســيدا 
للعلاقــة التاريخيــة الضاربــة فــي القــدم بين 
ــة الشــقيقة وبيــن الــدول  المملكــة المغربي

الإفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء.  
واغتنمنــا هــذه المناســبة  لنشــر رســالة 
ــره  ــادس )نص ــد الس ــك محم ــة المل جلال
اللــه( فــي الملتقــى الثالــث لأتبــاع الطريقــة 
ــي  ــد ف ــذي عق ــم، وال ــي العال ــة ف التيجاني
شــهر مايــو  2014 بفــاس، وكان الراحــل 
فــي كل  نشــره  ضــرورة  يــرى  الأميــن 

ــاجد.  المس
وعســى أن نكــون بهــذه المســاهمة 
ــد  ــة، ق ــام الثقافي ــذه الأي ــي ه ــة ف الإعلامي
ــل لشــخصية الشــيخ  ــا بعــض الجمي رددن

ــن« ــي »الأمي ــز س ــد العزي عب
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ــى  ــة إل ــس الحاج ــي أم ــة ف ــارة الأفريقي ــت الق كان
شــجرة وارفــة ضافيــة يانعــة، تســتظل بظلهــا وتستنشــق 
ــع  ــا، فاضطل ــن ثماره كل م ــآ ــا، وت ــن هواءه ــر م العط
ــل،  ــل والأم ــك العم ــو مل ــررة؛ ألا وه ــا الب ــد أبناءه أح
ــادرات والإنجــازات والطموحــات، لترجمــة  ملــك المب
تلــك الرغبــة الملحــة علــى أرض الواقــع، مــن أجــل 
ســد الفــراغ، وشــفاء الغليــل، فبــادر بغــرس بــذور 
ــدي  ــد بي ــم  تعه ــوب، أولا، ث ــي القل ــاؤل ف الأمل والتف
جلالتــه الكريمتيــن تلــك الشــجرة، التــي أصلهــا ثابــت 
التامــة،  العنايــة  بمــاء  يســقيها  الآفــاق،  وفرعها فــي 
ــها  ــة نفس ــارة الإفريقي ــدت الق ــة، فوج ــة الفائق والرعاي
ووجودهــا، فــي هــذه البــادرة المحمدية الطيبــة المباركة، 
وتلــك حيثيــات ولادة مؤسســة محمد الســادس للعلماء 
الأفارقــة، والتــي تعتبــر بــكل المقاييــس والمعاييــر ولادة 
ــة خصوصــا،  ــارة الأفريقي ــدة للق ــة جدي صحــوة، وطلع
ولقــارات العالــم عمومــا، وتناســبت ذلــك مــع صــدور 
ظهيــر ملكــي شــريف رقم،1.15.75 الصــادر فــي 7 
ميلاديــة   2015 يونيــو   /24 1436هجريــة  رمضــان 

ونصــه الشــريف : 
»الحمد لله وحده 

الطابع الشريف بداخله 
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله 

وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ،أسماه الله وأعز 

أمره أننا:
وعيــا مــن جلالتنــا الشــريفة، بأهميــة الروابــط 
الدينيــة والتاريخيــة والثقافيــة، التــي تجمــع المغــرب 

ــا: ــاره جــزء لا يتجــزأ منه ــا باعتب بإفريقي
ــي  ــرب وباق ــاء المغ ــود علم ــد جه وســعيا لتوحي
الــدول الإفريقيــة، لخدمــة مصالــح الديــن الإســلامي، 
ــا الســمحة ونشــرها،  ــف بقيمه ــا التعري ــي مقدمته وف
ــي مجــال الفكــر  وتشــجيع الأبحــاث والدراســات، ف

ــة الإســلامية؛ والثقاف
ورغبــة مــن جلالتنــا الشــريفة، فــي المحافظــة 
التيــارات  وصــد  الإســلامي،  الديــن  وحــدة  علــي 
ــادل  ــرص لتب ــح ف ــة، وفت ــة المتطرف ــة والعقدي الفكري
النــاس  القــارة وتنميــة مــداراك  الآراء بيــن علمــاء 

والمعرفيــة؛ العلميــة 
ــدول  ــة وال ــة المغربي ــط المملك ــا يرب ــزا لم وتعزي
الإفريقيــة مــن روابــط تاريخيــة ودينيــة وحضاريــة عبــر 

العصــور؛
الإســلامية،  العقيــدة  حمايــة  علــي  وحرصــا 
كل  مــن  الإفريقيــة  للشــعوب  الروحيــة  والوحــدة 
التــي  التضليليــة،  والأفــكار  والتيــارات  النزاعــات 
ومقاصــده؛ وتعاليمــه  الإســلامية  بقدســية  تمــس 
وإيمانــا بضــرورة توحيــد جهــود علمــاء الإســلام، 
ــي  ــة، عل ــة للنهــوض برســالتهم النبيل ــارة الإفريقي بالق
أكمــل وجــه فــي الإرشــاد والتوجيــه، والبيــان والتربيــة 

علــى كريــم الســجايا وحميــد الخصــال؛
لهــذه الأســباب فقــد قــرّ عــزم جلالتنــا الشــريفة، 
علــى جمــع جهــود علمــاء مملكتنــا وجهــود زملائهــم 
بالقــارة، علــي تحقيــق تلــك الغايــات الســامية .....«
بهــذا الظهير الشــريف، المتعلق بإحداث »مؤسســة 
محمــد الســادس للعلمــاء الأفارقــة«، تــم إنشــاءها، 
ــي القصــر الملكــي  ــم الإعــلان عــن تأسيســها ف كمــا ت
هجريــة   1436 رمضــان   26 ليلــة  البيضــاء،  بالــدار 
الموافــق 31 يوليــو 2015، وتــم تنصيــب المجلــس 
ــاء 8 رمضــان  ــوم الثلاث ــاس ي ــي ف ــى للمؤسســة ف الأعل

ــو 2016.  ــق 14 يوني ــة المواف 1437 هجري
ــدأت المؤسســة تباشــر نشــاطاتها، مــع توســيع  وب
نطــاق أعمالهــا فــي كافــة الفــروع المنضويــة تحتهــا 
ــدان، وقــد حققــت علــى  البالغــة 32 مــن مختلــف البل
ــا  ــا ثقافي ــاطا علمي ــرة نش ــعة عش ــد تس ــام واح ــدار ع م
فــي:  -نــدوات  تمثلــت  ودوليــا،  وجهويــا  محليــا 
فكريــة علميــة - وورشــات تدريبيــة لتكويــن الأئمــة 
- ومحاضــرات - ودورات للتواصــل فــي المغــرب 
ــول  ــورت ح ــروع،  تمح ــن الف ــر م ــي كثي ــذات، وف بال
ثوابتنــا المشــتركة، وهــي : العقيدة الأشــعرية، والمذهب 
المالكي، والتصــوف الســني، وذالــك بفضــل جهــود 
المنتــدب؛ معالــي وزيــر الأوقــاف الدكتــور  رئيســها 
ــد  ــام؛ محم ــا الع ــيق أمينه ــن تنس ــق، وحس ــد توفي أحم
الرفقــي مــع رؤســاء الفــروع وجميــع المتعاونيــن معهــم.

ــة  ــزء مــن المنظوم ــه ج ــنغالي، بصفت ــرع الس والف
ــرق  ــايخ الط ــه مش ــي رحاب ــن ف ــذي يحتض ــة، وال الكلي
الصوفيــة، والقيــادات الدينيــة فــي الســنغال، برئاســة 
البروفيســور روحــان انبــي، قطــع شــوطا بعيــدا، فــي 
ســبيل أداء مهمتــه الســامية ورســالته النبيلــة فــي برنامجه 
ــم فــي  ــع الفــروع، وت ــه كباقــي جمي الســنوي المحــدد ل

هــذا الصــدد:
خلــق إطــار مناســب وأرضيــة خصبــة، لمزيــد مــن 
التقــارب والتشــاور، والتنســيق بيــن الشــيوخ الأجــلاء؛ 
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فيهــم  بمــن  الدينيــة،  والقيــادات  الطــرق  خلفــاء 
الأئمــة والعلمــاء، مــا يؤكــد علــى وحــدة مشــاعرهم 
علــي  يجتمعــون  الواحــد،  وأحاسيســهم، كالجســد 
أهــداف واحــدة، ومصالــح مشــتركة، وخير مثــال وأنصع 
دليــل علــى ذلــك، يتجســد فــي موافقتهــم  جميعــا 
ــنغاليين  ــة الس ــاق الأئم ــب إلح ــالة طل ــع رس ــى توقي عل
ــدين  ــة المرش ــن الأئم ــادس لتكوي ــد الس ــد محم بمعه
والمرشــدات بالمغــرب، وقــد لقيــت هــذه الرســالة 
قبــولا حســنا مشــرفا، ومبيضا لوجوههــم مــن صاحــب 
الجلالــة الملــك الهمــام؛ محمــد الســادس، نصــره اللــه، 
والــذي تتجــدد التشــكرات الحــارة والدعــوات الخالصة 
لجلالتــه علــى تلــك اللفتــة المولويــة الشــريفة، وتلــك، 
لا شــك، ثمــرة يانعــة مــن ثمــرات هــذه المؤسســة 
الرائــدة،  وفــي رأينــا لــو لــم يكــن لهــا غيــر هــذا لكانــت 
جديــرة بالتقديــر العالــي والإشــادة  التامــة بهــا فــي كل 

ــم. ــر العال ــر عب المناب
عقــد عــدة اجتماعــات مكثفــة، كمــا تقــرر بعدهــا 
تنظيــم نــدوة فكريــة، حــول » دور التصــوف الســني 
ــة  ــبة ناجح ــت مناس ــوازن »، كان ــع مت ــق مجتم ــي خل ف
العهــد  أنفســهم  علــى  الأعضــاء  أخــذ  ولقــد  جــدا، 
المســيرة  لمواصلــة  الكامــل،  والاســتعداد  الصــادق، 
ومباشــرة الأعمــال، دون أدنــى تــردد أوســآمة أوتراجــع، 
إيمانــا منهــم بــأن المؤسســة بــذرة مباركــة، غرســتها 
والرعايــة  العنايــة  بكامــل  الجلالــة،  أيــدي صاحــب 
والشــفقة، والــدور الــذي يتحتــم علينــا القيــام بــه، هــو 
الســعي علــى ســقيها بمــا يكفــي، مــن مــاء الصــدق 
ــل، والنشــاط  ــد المتواص ــات والجه والإخــلاص، والثب
الدائــم، والهمــة العاليــة، والإرادة القويــة، والتفانــي فــي 

خدمــة المؤسســة.
ــادم  ــام الق ــي الع ــة ف ــود المؤسس ــتتواصل جه وس
وفــق  مكثفــة  عمــل  مشــاريع  إضافــة  إلــى   2019
توصيــات اجتمــاع المجلــس الأعلــى للــدورة الثانيــة 
المنعقــد فــي فــاس يومــي الســبت والأحــد 4 /5 نوفمبــر 

.  2018
الثوابــت  حــول  دوليــة  وملتقيــات  نــدوات   -
المشــتركة، وحــول جهــود علمــاء الأفارقــة فــي تحقيــق 
ــرى ذات  ــع أخ ــن، ومواضي ــلاح ذات البي ــلام وإص الس
-مســابقة  ومنهــا  المتخــذة.  -  بالقــرارات  صلــة 
ــي  ــراف عل ــة -  الإش ــن الأئم ــة - دورات لتكوي قرآني
ــاء  ــة للعلم ــة دوري ــاء مجل ــة - إنش ــو الأمي ــج مح برنام
الأفارقــة -ورشــات حــول -المــرأة المســلمة -إنشــاء 
علمــاء  مؤلفــات  طبــع  ومنهــا   - ضخمــة  مكتبــة 
القــارة - إحيــاء التــراث الإفريقــي إلــى غيــر ذالــك 
ــام  ــون ع ــي غض ــة ف ــه المؤسس ــتقوم ب ــطة، س ــن أنش م
2019 وكل ذلــك ينصــب فــي همــة صاحــب الجلالــة 
محمــد الســادس، وعزمــه الأكيــد، علــى حمايــة القــارة 
الإفريقيــة، الغنيــة بتراثهــا المجيــد، ضــد  كل التيــارات 

ــة.  ــات العارم ــدة والموج الواف

ومــع طلــوع فجــر ذكــرى مولــد النبــي المصطفــي 
صلــي اللــه عليــه وســلم، نتقــدم بباقــة معطــرة مــن 
التحيــة والتبجيــل، والتهنئــة إلــى مقــام أميــر المومنيــن؛ 
الســادس،  محمــد  والديــن،  الملــة  حمــي  وحامــي 
نصــره اللــه، وإلــى كافــة أعضــاء المؤسســة، باعتبارهــم 
ــداف  ــم أه ــراف، تجمعه ــكة الأط ــدة متماس ــرة واح أس
ــى  ــا إل ــدم بتهانين ــا نتق ــدة، كم ــد واح ــات ومقاص وغاي
جميــع الأمــة الإســلامية، وإلــى جميــع أعضــاء الســلك 
الدبلوماســي وأصحــاب الجمعيــات الإســلامية، الذيــن 
نبــي  يشــاطروننا فعاليــات الاحتفــال بذكــرى مولــد 
ــي  ــلم ف ــه وس ــه علي ــي الل ــد صل ــيدنا محم ــة؛ س الرحم
ــة  ــور؛ مدين ــم والن ــة العل ــذات؛ مدين ــواوون بال ــة ت مدين
الشــيخ الحــاج مالــك رضــي اللــه عنــه، الــذي دعــا إلــى 
إقامــة هــذا الاحتفــال علــى نمــط فريــد يتمثــل فــي ربــط 
حيــاة الأحبــاب بســيرة خيــر الخلــق، الناصــر الحــق 
ــن  ــلم ع ــه وس ــه علي ــي الل ــد صل ــيدنا محم ــق، س بالح
طريــق تعليــم ســيرته العطــرة التــي هــي النمــوذج الأمثــل 

للبشــرية جمعــاء. 
ألا عظموا ليل الولادة حسبة  

إذا لم يكن نحو الحرام عدول 
إلــى ســماحة  وكذلــك، نتقــدم بتهانينــا الحــارة 
الخليفــة؛ الشــيخ أبــي بكــر محمــد المنصــور ســي، 
العزيــز  عبــد  الشــيخ  مــولاي  الــذي خلــف صنــوه؛ 
الأميــن، الــذي لا ينســى التاريــخ أعمالــه وجهــوده، 
ــه  ــي الل ــوب، رض ــكنت القل ــي س ــة الت ــه الجليل ومواقف
ــك، وعــن  ــا الشــيخ الحــاج مال ــه وعــن جــده مولان عن
أولاده الكــرام الســيد؛ أحمــد ســي، الشــيخ الخليفــة 
أبــي بكرســي، الشــيخ الحــاج محمــد المنصــور، الشــيخ 
الحــاج عبــد العزيــز ســي، الشــيخ محمــد الحبيــب، 
ــاده الشــيخ محمــد المصطفــى  ــة أحف ورضــي عــن كاف
أحمــد  الشــيخ  المنصــور،  محمــد  الشــيخ  جميــل، 
التجانــي، الشــيخ عبــد العزيــز الأميــن، وعــن كافــة 

المقدميــن والعلمــاء والأئمــة والأحبــاب. 
ونســأل اللــه أن يبــارك فــي عمــر الخليفــة الشــيخ؛ 
الشــيخ  الكــرام  أشــقائه  أعمــار  وفــي  بكــر،  أبــي 
ــي  ــك أب ــر، والشــيخ الحــاج مال ــي بك ــد أب الســيد أحم
بكــر، والشــيخ الحــاج مالــك ســي، وكافــة الأســباط 

ــاب.  والأحب
الشيخ الخليفة لو 
رئيس جمعية الفاتح 

رئيس هيئة التحرير في مجلة الفاتح 
عضو المجلس الأعلى لمؤسسة محمد 

السادس للعلماء الأفارقة 
الكاتب الإداري في فرع المؤسسة بداكار    
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بسم الله الرحمن الرحيم 
 الحمد لله رافع درجات العلماء القائل في محكم 
تنزيله :  يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 

درجات« 1 . 
والقائل أيضاً : »هل يستوي الذين يعلمون والذين 

لا يعلمون«2 .
م البشريَّة  والصلاة والسلام على النبيِّ الأميِّ الذي علَّ
ه:  وإن تطيعوه تهتدوا  النور  ها والذي قال الله في حقِّ كلَّ
: 54 . وآله وأصحابه وخلفائه الذين آووه وآزروه واتبعوا 

النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون .
العارفين  وتاج  المقربين  إمام  عن  الله  ورضي 

(١)(المجادلة:١١ 
(٢)(الزمر:٩

مولانا وشيخنا الحاج مالك سي وآله وخلفائه ومقدميه 
ووسائله وعن كافة أولياء الله الكرام رضوان الله عليهم 

أجمعين .
أصبحت الحاجة ماسة في الكتابة عن حياة وأعمال 
علمائنا الأجلاء وزعمائنا الأعزاء الذين بفضل جهادهم 
الحجب  انزاحت   ، المستميت  وكفاحهم  المستمر، 
ضح  والغيوم المتلبِّدة في الأجواء ، وحصحص الحق واتَّ
أن الحق مهما كثر الصخب وعلت الضوضاء في الآفاق 

فإنه سيعلو .
يقول الله سبحانه وتعالى :  »إن الأرض لله يورثها 

من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين«3 .
الآفاق  في  يلوح  مازال  الذي  المبين  النصر  وهذا 
أجلاء  وعلماء  عظماء  رجال  وقفها  مواقف  إلى  يرجع 
ل أسمائهم بمداد  ما زال التاريخ القديم والحديث يسجِّ
بما  وهم  لا؟  فكيف  صفحاته.  أنصع  في  الذهب  من 
قدموا من جلائل الأعمال الصالحة ومن تضحيات في 
أمام  ويصغر  شيء  أمامهم كلُّ  يهون  المجالات  جميع 
الله  سوى  المضاءة كلما  وعزيمتهم  الخالدة،  همتهم 

سبحانه وتعالى.
تقاس  العظماء  الرجال  حياة  إن  قيل:  وقديما     
بالله،  الإيمان  بسلاح  وتسلحهم  تزودهم  بقدر  وتوزن 
ومدى استعدادهم للتضحية والفداء  وخوض المعارك 
والحروب، ومواجهة الصعاب والمحن لتحقيق الحق، 
والأميَّة،  الجهل  ومحو   ، السلام  ونشر  العدل،  وإقامة 
وإزاحة الجور والمنكر والرزيلة، وإعطاء الحياة معناها 
والطمأنينة  والاستقرار  الأمن  يستتب  حتى  الحقيقي 

والسكينة في  القلوب والنفوس والأرواح .
البناء  أعمدة  هم  الرجال  هؤلاء  أمثال  إن  نعم: 
الإنسان  مازال  الذي  العمراني  والصرح  الحضاري 
يتلمس الطريقة لإقامته في كل عصر من العصور وفي 
كل مرحلة من مراحل تاريخ الحياة الإنسانية على سطح 

هذا الكوكب الأرضي .
رجال  المؤمنين  »من  وتعالى:  سبحانه  الله  يقول 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 

لوا تبديلا«4. من ينتظر وما بدَّ
الرجال  هؤلاء  سيرة  سرد  علينا  يفرض  والواقع 
الذاتية لما تتضمن من عبر ودروس للأجيال الحاضرة 

(٣)(الأعراف: ١٢٨
(٤)(الأحزاب:٢٣
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والصاعدة التي تعيش أمام موجات من الأفكار والآراء 
المتناقضة مع جذور تاريخها وتراثها الإسلاميين.

هذا ومن خلال سرد حياتهم يتعلم الجيل المسلم 
والروافد  الحملات  مع  ويتعامل  يعيش  ويعرف كيف 
ة الهادفة إلى القضاء على روح الإسلام في نفوس  الفكريَّ

أبناء المسلمين.
فحتى الرسول سيدنا محمد  الأسوة الحسنة والمثل 
الله  الإنسانيِّ كان  والكمال  الروحيِّ  السموِّ  في  الأعلى 
يأمره بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام كما كان الله يقص عليه قصصهم ليصبر 
كما صبروا يقول الله سبحانه وتعالى:  »فاصبر كما صبر 
أولوا العزم من الرسل«1  الأحقاف : 35. وقال أيضاً :  
به فؤادك  نثبت  الرسل ما  أنباء  »وكلاًّ نقص عليك من 

وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين«2.
أبدي  أن  السعادة  غاية  يسعدني  فإنه  هذا  وعلى     
تأثري البالغ وأنا أقرأ بنهم وشغف الرسالة التي استلمتها 
للدراسات  سي  مالك  الحاج  الشيخ  معهد  إدارة  من 
بكتابة  فيها  فت  والتي كلِّ العلمية  والبحوث  الإسلامية 
الشيخ  وأعمال  حياة  عن  لمحة   : عنوان  تحت  مقال 

الحاج مالك سي المصلح المجدد.
هو  الرسالة  قراءة  بعد  قلبي  في  انطبع  ما  وأول 
تخصيص الثناء والدعاء الخالص لأخي وحبيبي الشيخ 
الرسميِّ  الناطق  العزيز سي الأمين  السيد عبد  المحترم 
المحترم  الشيخ  التجانية  للطريقة  العام  الخليفة  باسم 
السيد الشيخ أحمد التجاني سي حفظهما الله ورعاهما 
به من جهود جبارة  يقومون  لما  الكرام  إخوتهما  وكافة 
المعاهد  وركائز  القرآنية  المدارس  دعائم  لترسيخ 

الإسلامية في ربوع هذه البلاد .
فجزاهم الله عن الإسلام والوطن جزاء موفورا بحق 
لمع  الله  وإن  سبلنا  لنهدينهم  فينا  جاهدوا  »والذين    :
المحسنين«3.  وبحق قوله سبحانه :  »إنا لا نضيع أجر 

من أحسن عملًا«4 .
بحثي  موضوع  يكون  أن  الصدقة  باب  من  وليس 
يحتلُّ  د  عالم صوفيٍّ ومصلح مجدِّ ومقالي حول حياة 
به فكان ذلك  في قلبي مكانة عظيمة لأنني قد سميت 
نوراً وشرفاً لي ، ولأنني بعد تتبع مشوار حياته العلمية 
والدينية وسيرته الذاتيَّة وأسلوبه الفريد في مواكبة الحياة 
وداعية  عظيم  رجل  أمام  أنني  عرفت  والعامة  الخاصة 
والإنتاج  المثمر  التفكير  في  الغالي  عمره  أفنى  كبير 
وأمام  وإرشاداً،  ووعظاً  وشعراً  نثراً  المستمر  العلمي 

(١)(الأحقاف: ٣٥
(٢)(هود:١٢٠)

(٣)(العنكبوت:٦٩)
(٤)(الكهف: ٣٠)

الًا في مجال الدعوة إلى  مصلح مجدد أسهم إسهاماً فعَّ
رسالة  ونشر   ، والتهذيب  والتزكية  والتعليم  بالعلم  الله 

الإسلام الخالدة إلى كافة أنحاء المعمورة . 

من هو الشيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه؟
البعيدة  ازدانت بولادته قرية »كايه«  الذي  البدر  إنه 

عن مدينة » داكانا » ببضعة الأميال بمنطقة » والو » .
وهو  زاهد  ورع  عالم  أب  من  م   1854 سنة  ولد 
الشيخ عثمان سي ومن والدة عابدة ورعة فانية في حب 

العلم وأهله وهي السيدة فاطمة ودّ ول .
والصلاح  بالفضل  مشبع  جو  في  وترعرع  وتربى 
وتفتحت براعمه في ظلال دوحة علمية باسقة ، فجال 
في مختلف أنحاء البلاد لإشباع رغباته العلميَّة فدرس 
وتفقه وتضلع في كثير من فنون العلم والمعرفة وأجيز 
من طرف شيوخه حين أنسوا فيه النبوغ والتفوق والذكاء 

.
   وفي عام 1889 م حجَّ واعتمر ورجع إلى بلاده 
بعد أن اجتمع بكثير من العلماء الذين ناقشوه في شتى 
حلبتها  وفارس  بجدتها  ابن  أنه  فعلموا  العلم  ميادين 
.وانتصب للتدريس والتكوين والتأليف والتوعية ودعوة 
سعادتهم  فيه  ما  كل  إلى  وإرشادهم  الله  إلى  الناس 

الدنيوية  والأخروية .
ولقد كان منهجه في ذلك كله الوسطيَّة والاعتدال 
والاتزان ضمن مقاصد الشريعة وأهدافها العامة القائمة 
ومراعاة  الحسنة  والموعظة  بالحكمة  الدعوة  على 

الظروف والملابسات التي تتم فيها عمليَّة الدعوة .
الذين  الرسول   ورثة  من  أنه  منه  إدراكاً  فهو  نعم: 
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شرفهم الله بنور العلم والمعرفة فهم أن رسالته في هذه 
الحياة هي التركيز على تحقيق إنسانيَّة الإنسان والعمل 
التي  الفضلى  الروحيَّة  والصور  المثلى  القيم  إبراز  على 
هذا  سطح  على  السعيدة  الفاضلة  الحياة  تتحقق  بها 
الكوكب الأرضي وإلا انقلبت الحقائق والموازين رأساً 

عل عقب.
نعم: لقد عظم ارتياحي وأنا أمام رجل كرَّس حياته 
ها في تحصيل العلم والتوعيَّة الدينيَّة والاجتماعيَّة لأنه  كلَّ
لاحظ أن أخطر داء ينخر كيان الأمة الإسلاميَّة ويمزق 

اتها هو داء الجهل والأميَّة . أوصالها ويضعف معنويَّ
َّم في بلاد إذا ما الجهل خي

رأيت أسودها مسخت قرودا
وكان لزاما على العلماء والأعلام العاملين في مجال 
الدعوة والإرشاد أن يركزوا جهودهم على محاربة هذا 
التربية  دعائم  بإرشاد  وذلك  واستئصاله  اك  الفتَّ الداء 
وصقل  وأحاسيسه  مشاعره  وإرهاف   ، للفرد  الرصينة 
الإنساني  ضميره  وتحفيز  والعقليَّة،  ة  الفكريَّ مواهبه 
وتفعيل طاقاته الروحيَّة الوهبيَّة والكسبيَّة حتى يكون فردا 
قادرا على التفاعل اللازم مع معطيات الحياة الحضاريَّة 
و العطاءات الكونيَّة والتطلعات الإنسانيَّة من أجل إقامة 
بناء وصرح حضاري مناسب وجوٍّ فكري موات لتبليغ 

الرسالة الإلهيَّة إلى كلِّ أنحاء المعمورة .  
المصلح  هذا  كتابات  في  فعلا  لمسناه  ما  وهذا 
العقول  توعية  مجال  في  طويل  باع  له  الذي  المجدد 
ة  التائهة الحائرة وتجديد رسوم الدين ومعالمه الحضاريَّ
وتزكية النفوس الغافلة عن ذكر مولاها إلى نفوس زكية 

راضيَّة مرضيَّة .
ابنه  قريحة  بها  جادت  التي  الأبيات  هذه  ولعل 
ه ما  ومريده الشيخ الحاج محمد الهادي توري  في حقِّ
د ما أشرت إليه من عظمة هذا العالم الداعيَّة الذي  يؤكِّ

شاع صيته في الٌاقطار والبلدان .

أتيت والدين يشكو وهو مغترب
وعدوانا  وصدودات  إهانة 

منفردا ذاك  في  مجتهدا  فقمت 
مولانا لله  مستنجدا  بالله 

مندرسا كان  علم  كلَّ  مدرسا 
وسودانا بيضانا  المدارس  بين 

وانتشار  وتأزمه  الوضع  خطورة  أن  يرى  فكان  
 ، القلوب  وقساوة  الشهوات  وتغلب  السيئة،  العادات 
ينفذ حياته  أن  عليه   تفرض  الروحيَّة،  الحياة  وضعف 
ة ليغرس فيها شجرة الإيمان يانعة  أبناء الأمَّ إلى قلوب 

ومثمرة ، وإلاَّ فإنَّ العدوَّ اللدود واقف بالمرصاد .
ة قائلا : ومن هنا أعلن  صرخته المدويَّ

دعوتكم الزمان  هذا  بني  يا  ألا 
أجيبوا بالعلوم  دين  لإحياء 

مطلبي غير  لا  لله  دعوتكم 
حسيب  العالمين  إله  فعون 
إلى  ودعوته  مدرسته  دعائم  أن  هذا  من  ونستنتج 
النشء، فكان يدرس  التعليم وتحصيل  قائمة على  الله 
ويدرس ويعظ ويوجه ويرشد ويربِّي الأرواح والنفوس 
يها إلى مقامات التحقق ، والتخلق بخصال الحبيب  ويرقِّ

المصطفى محمد.
   وكان يرى أنَّ معالم الدين في هذا القطر الإفريقيِّ 
لنا  م  ليقدِّ فقام  ومنطمسة  مندرسة  تكون  تكاد  المسلم 
وتجديدها  المعالم  هذه  إحياء  إلى  هادفة  إصلاحات 

وإصلاحها .
حال  تجديد  هو  عنده  التجديد  مفهوم  وكان 
المسلمين، وإيقاظ هممهم، ولكنه لم يكن في وقت من 
الأوقات من دعاة التجديد الذين يريدون هدم كلِّ شيء 
للفرد  الذاتيَّة  الهوية  طمس  أو  جديد  بشرع  الإتيان  أو 

المسلم باسم التجديد. 
يوسف  الشيخ  الدكتور  عنه  عبر  كما  والتجديد 
يقول  ذلك  وفي  الدين،  في  مشروع  مبدأ  القرضاوي 
كلِّ  في  مطلوب  بل  مشروع  الحقيقيُّ  ))التجديد   :
شيء، في الماديات والمعنويات في الدنيا والدين حتى 
إلى  يحتاج  والدين   ، تجديد  إلى  ليحتاج  الإيمان  وإن 

تجديد(( .
وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
))إنَّ الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب 

الخلق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم((.
وفي حديث آخر عن أبي هريرة  : )) إنَّ الله يبعث 
د لها دينها ((  ة على رأس كلِّ مئة سنة من يجدِّ لهذه الأمَّ

رواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه .
والإيمانيَّة  ة  العقديَّ ة  الأمَّ أحوال  أن  يرى  وكان 
والاجتماعيَّة تتدهور من يوم إلى يوم نظرا للابتعاد عن 

جوهر الدين ولبِّ الشريعة السمحة .
سائدة،  كانت  والأوهام  والأباطيل  فالخرافات 
والآيات القرآنية تقرأ قراءة سطحيَّة انتقائيَّة تسلخها عن 
حركات  لتغطية كل  الشاملة  ورؤيتها  الحقيقيِّ  سياقها 

الوجود الإنسانيِّ .
أحوال  يتخاذل عن  الذي  الداعيَّة  يكن  لم  ه  أنَّ وبما 
ة الٍاسلاميَّة أو ينطوي على نفسه أو ينزوي في ركنه  الأمَّ
ما لاحظ انتهاكا لحرمات الدين أيّا كان مصدره  ، كان كلَّ
قلمه  أو  لسانه  أو  بيده  إما  بذلك  التنديد  إلاَّ وأسرع في 
والثقافيِّ  الدينيِّ  الوعي  تحقيق  في  منه  إسهاما  السيَّال 
وإعادة بناء الأفكار والعقليات العامة ، وإيقاف الزحف 
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على  يخيم  كان  الذي  الاستعماريِّ  والمد  التنصيريِّ 

البلاد .
أعلام  من  سبقوه  من  تجارب  من  استفاد   لقد 
الإسلام  رسالة  تبليغ  في  نجاحه  أن  البلاد وعرف  هذه 
التاريخيَّة  الظروف  بتقدير  الارتباط  مرتبط كلَّ  الخالدة 
حيث  من  آنذاك  البلاد  بها  تمر  التي  والملابسات 
وانتشار   ، الفانية  هذه  إلى  والركون  الإيمانيِّ  الضعف 
ينصب  أن  يجب  جهاده  أن  فرأى  الطاغوت  عبادة 
الغزو الحضاريِّ والمعرفيِّ  الناس من هذا  على تحرير 

الزاحف وإيقافه قبل فوات الأوان .
ولقد فطن أن النجاح في هذا الميدان الوعر لا يكون 
ة بقدر ما يكون بالتوعيَّة وتزويد الناس  بالمواجهة الدمويَّ
بسلاح الإيمان بالله المتوطد في أعماق النفس وتحقيق 

ة الذاتيَّة .  الهويَّ
البلاد  طول  في  المنتشرة  مدارسه  فتح  وهكذا 
وصوب  حدب  كل  من  الناس  إليها  ليؤم  وعرضها 
فأصبحت حصونا وقلاعا وزوايا يوفد إليها الناي أبنائهم 
للتعلم والتزكي والتدرب على الصبر والثبات وطاعة الله 
والاستقامة والابتعاد عن أماكن اللهو واللعب والفسوق 

والعصيان.
بها  ن  فة كوَّ مكثَّ ودعويَّة  تعليميَّة  بحملة  قام   ولقد 
أجيالا واعيةً وقادرةً على مواجهة جميع التحديات التي 
كانت سائدة آنذاك، ولم يكن  في يوم من الأيام يملك 

سلاحا ولا بندقيَّة غير إيمانه ومصحفه وسبحته ومكتبته 
التي كان  الزاخرة بمختلف المراجع والمصادر  العلمية 
البلدان  من  يستوردها  أو  المغاربة  التجار  من  يقتنيها 

الإسلاميَّة .
اد المعرفة  ها القراء الكرام عشاق العلم وروَّ وتعالوا أيُّ
فيها  لنا  صور  التي  القصيدة  هذه  حلاوة  ق  تذوُّ إلى 
الشيخ صورة واضحة للأوضاع الحرجة التي كان الناس 

يعيشونها :
تســابقوا الزمــان  أبنــاء  إن  ألا 

إلــى زينــة الدنيــا ونيــل عــلاء
لقينــا زمانــا لا يبالــون صفــوة

بنــاء طــوال  إلاَّ  همهــم  ومــا 
زمــان طمــوح العيــن دون قناعــة

ثــراء احتيــاز  إلاَّ  دينهــم  ومــا 
ــة َّــة حرف ــوا روم الهدي ــد جعل وق

تهــادوا بهــا ســر عظيــم غنــاء
ــة ــع هم ــدى رف ــزان داع لله ومي

عــن الخلــق كي يجنــي جميل ثناء
ومــا كان عيبــا صار حســنا توافقا

بــلاء للديــن كلَّ  جلبــوا  لقــد 
تــرى مســلما فــي بيع خمــر محله

ــاء ــلاط نس ــي اخت ــن ف ــع دي وبائ
ورافعــة صوتــا وأصــوات حليهــا

حرام ســماع مثل شــمس ضحاء
وتــاركا اليتامــى  أمــوال  وآكل 

وعنــاء فتنــة  فــي  لوالــده 
ــيخه ــة ش ــات لخدم ــارك أوق وت

مــراء بغيــر  أصنــام  كعابــد 
ــا نّ ــة لنبيِ ــى رتب ــيخ أعل ــل الش ه

فجاهــد صلاة الخــوف غير خفاء
كفــى زاجــرا يلقــون غيــا وواعظا

أداء وتــرك  أوقــات  لتأخيــر 
وضامــن جنــات مــن المكــر آمنــا

وخســران ذي أمــن شــديد جــلاء
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ومــن يدعــي مهديــة لاغتــراره
وحمــق وجهــل حالبــا لشــقاء

ومــا كل ســودا تمــرة عنــد ذوقهــا
بإخــاء شــحمة  بيضــا  ولا كلٌّ 

ألا كل ذا قلــب الحقائق فاعلموا
علــى مفتــدى الهادي لزوم إســاء

ألا نبهــوا الأتباع كــي لا تؤاخذوا
بما أحدثوا في الدين دون ســواء

تابــع دلالــة  متبــوع  علــى كل 
لمــا هــو أجــدى لا لجلــب عطــاء

فتعليمهــم فــرض ولــو بإجــارة
لقــاء يــوم  الإثــم  عليــك  وإلا 

تصــوف بــدون  فســق  تفقهنــا 
وكل ســائر التتميــم دون مــراء

وذي نبــذة من أضعف الخلق خبرة
يــروم مــن الإخــوان حســن دعــاء

وقال أيضا :

بحر الرياســة أخــا الجهل عميق
الغــرق الغــرق يــا ويــح الغريــق

الأوراد إمامــة  خائفــا  كــن 
رشــاد بــلا  العمائــم  مــع 

التقديمــا نيلــك  أن  تظــن 
التقديمــا كفــى  العمامــة  أو 

فلــو علمــت ما حدود الشــيخ لم
تفــرح بــه قبــل خلــو قــد ألــم

فالتخلــي الأمــور  جاهــل  يــا 
التحلــي مــن  حــق  مقــدم 

الكرامــة يــوم  كل  تطلــب 
ألــم تــرم مــن قبلهــا اســتقامة

اســتدراجا تضمــن  َّمــا  ورب
المنهاجــا تخطــئ  لا  كرامــة 

الدعــاء اســتجابة  ذلــك  مــن 
خفــاء بــلا  الصــوت  كراهــة 

انجـــــدال بهــا  الجــداول  إن 
ولتعــن بالإخــلاص يــا جــدَّال

وفعــل مأمــور وتــرك مــا نهــى
انتبــه صــاح  الأســرار  فذلــك 

مــع الأنــوار  إنهــا  يقــال  ومــا 
تــرك صــلاة فعــل شــيطان وقــع

ــلا ومــن دعــا الحــال وكان غاف
ــلا ــون جاه ــف يك ــن التكالي ع

الجهالــه مــن  باللــه  نعــوذ 
ســاعه بــكلِّ  يؤديهــا  ومــا 

إلى أن قال :
الامَـْـراَ بــأن  يظنــون  وهــم 

َّا الشــر وقيــت  بالجهــل  ينــال 
للــه اعملــوا  ثــم  تعلمــوا 

واللــه الكُبـَـراَ  طريــق  ذاك 
بــارد بحديــد  تضربــن  لا 

التحاقــد مــن  إيــاك  إيــاك 
وقال أيضا  :

ــي ــي وجملت ّ ــه كلِ ــول الل ــا رس ألا ي
غريــب الزمــان  هــذا  فــي  فإنــي 

أعانــي حــرارات الفــؤاد لتنطقــي
وقــد زاد مــن ضيــق الزمــان لهيــب

ولــولا تمنــي الموت من فيــك منعه
أتــوب إليــه  إنــي  تمنيتــه 

ســنة إماتــة  فــي  أنــاس  زمــان 
تمالــوا وبــث العلــم فيــه عيــوب

دعــاوى هــي العلــم المؤكــد عندهم
لعــوب فهــو  للغيــر  ومنتســب 

ــم ــدال حديثه ــرق والج ــل ط تفاض
مجيــب جــزاه  زروق  قــال  كمــا 
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كبراؤنــا قبلــه  مــن  بكــى  زمــان 
ــد كــذا الجيلــي فحــقّ نحيــب جني

وقــد فرقــوا ديــن النبــي شــفيعنا
كأن لــم يجــئ نهــي لــذاك عجيــب

وقــد جعلــوا العلــم المكــرم حاجبــا
فقلــت عــن الجهــل القبيــح حجيب

باطــل القيامــة  يــوم  باطــن  وكــم 
حبيــب أتــاه  مــا  يوافــق  لــم  إذا 

فإنــي رأيــت البيــض والســود كلهــم
تداعــوا لتــرك العلــم ذاك مخيــب

فيما  الراغبين  )كفاية  القيم  تأليفه  إلى  وبالرجوع 
يهدي إلى حضرة رب العالمين(، نجده  يقول :

ظهور  الزمان  هذا  في  المصيبة  أعظم  ومن   : قلت 
المتشيخيين الذين لم يبلغوا درجة العوام فإنه على الشيخ 
كما في روح الأرواح أن ينبه المريد على أن تعظيم كل 
فرض،  المسلمين  واحترام  واجب  المحققين  المشائخ 
ه  وأن من حقر طريقة غيره فقد حقر الإسلام وربَّما جرَّ
ذلك إلى الكفر وهو لا يشعر فإنه يستحل الغيبة والحقد 
وتفريق المؤمنين ، فنعوذ بالله من الغرور ولا حول ولا 

قوة إلا بالله العلي العظيم .
وإذا تقرر في الفقه أنه يحدث للناس أقضية حسب 

ما أحدثوا من الفجور فأقول: 
إلى  يؤدي  شيخ  ترك كل  مسلم  على  الواجب  إن 
المؤمنين  بين  التفريق  إلى  أو  والكبر  والحسد  الحقد 
ويرجع إلى الحق ويتبع الشرع ، ويحب كل مسلم ويكره 
كل كافر ، ويعظّم كل طريقة وافقت الشرع ، ويحضر 

مجالس العلم وإن منعه شيخه لغلبة الجهل .
وفي شرح )تائية السلوك( لسيدنا الشرنوبي: فاعلم 
به  يهدي  علم  على  من كان  إلا  للإرشاد  يصلح  لا  أنه 

العباد .
في  تحير  أو  داواه  شبهة  بسبب  مريده  مرض  فإذا 
مسألة من مسائل الفقه أفتاه من قناعة تورثه الغنى عن 

الناس .
إذا لم يكن في الشــيخ خمس فوائد

الجهــل إلــى  يقــود  فدجــال  وإلا 
عــارف الشــريعة  بأحــكام  بصيــر 

ويبحث فــي بحر الحقيقة عن أصل

والقــرى بالبشــر  للــوراّد  يبــادر 
ويخضع للمســكين فــي القول والفعل

فهــذا هــو الشــيخ المعظــم قــدره
ــلّ ــن الح ــرام م ــز الح ــر بتميي جدي

معدودا  الرجل  يكون  ))لا  الخواص:  علي  وقال 
بالشريعة  عالما  يكون  حتى  الطريقة  أهل  من  عندنا 
ومنسوخها  وناسخها   ، ومفصلها  مجمّلها  المطهرة 
وخاصها وعامها ومن جهل حكما واحدا منها سقط من 

درجة الرجال (( . 
وكان سيد هذه الطائفة )الجنيد( يقول:

لا يستحق الرجل أن يكون شيخا حتى يأخذ حظا 
 ، المحارم  يتورع عن جميع  وأن  من كل علم شرعي، 
وأن يزهد في الدنيا وألا يشرع في مداواة غيره إلا بعد 
المحمدي،  القدم  على  يكون  وأن  نفسه  لمداواة  فراغه 
والمريدون على قدم السلف الصالح وما ذلك على الله 
هذه  على  يكن  لم  من  ومتابعة  وإياك  قال:  ثم   . بعزيز 
الأوصاف فإنه من جنود الشيطان ، واعتبر أقواله وأفعاله 
رأيت  فإن   ، والطريقة  الشرع  بميزان  وزنها  وأحواله 
شيخا مخالفا لهما فردّه فإن كان صاحب حال وردته، 
الشرع ولا تتخذه شيخا ولا  فما عليك من ردّه بحكم 

مرشدا .
فقلت :فانظر إلى ما صار إليه الأمر اليوم فإنا لله وإنا 

إليه راجعون .
وفي روح الأرواح أيضا ما نصه : ))فعلى من ابتلي 
نفسه  من  فإن علم   ، نفسه  أحوال  في  النظر  بالمشيخة 
من  أحبه  من  دعا  بينا  والعمل كما  بالعلم  الاتصاف 
المسلمين ونصح له ، وإن لم يكن عالما ولا عاملا وجب 
عليه تحصيل العلم والعمل ، وترك المشيخة ليسلم من 
وبالها يوم القيامة فإن الفاسق والجاهل بعيدان من الله 

فكيف يقربان غيرهما إليه (( .
أيها القراء الأعزاء : 

أن مولانا  النصوص  أن نلخص من هذه     يمكننا 
أو  تجديد  أي  أن  يرى  كان  سي   مالك  الحاج  الشيخ 
الشريعة  إلى جوهر  الرجوع  إطار  يتم إلا في  إصلاح لا 
الإسلامية السمحة والابتعاد عن الممارسات التي تملأ 

الساحة الإسلامية باسم التصوف والفناء .
الحافظ  محمد  الشيخ  بالله  العارف  سئل  ولقد 
التجاني  هل تخالف الحقيقة الشريعة؟ فأجاب: ))من 
اعتقد أن الحقيقة تتنافى مع الشريعة فهو كافر لا يعرف 
الإسلام ، لأنه اعتقد أن ما جاء به النبي  وعلمه الناس 
هو غير ما في الحقيقة الواقعة عند الله عز وجل ، وليس 
بدايته  الله وهذه  عبد  ومن   ، ذلك  من  أقبح  هناك كفر 
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الله من  أعاذنا   )) إلا كفرا  يزداد  فبداية سيره كفر فلن 
ذلك .

وفي تحفة السالكين للسيد محمد السمنودي : ولا 
الأعمال  إثبات  إلا  الحقيقة  أسرار  على  الوقوف  يمكن 
تخالف  طريقة  فإن كل   ، الشرع  ببيان صاحب  المبينة 
الكتاب  عليها  يشهد  لا  حقيقة  وكل  باطلة  الشريعة 

والسنة فهي إلحاد وزندقة .
   ويواصل قائلا :

 ))ثم اعلموا لا خيب الله رجائنا ورجاءكم ، وقهر 
لنا أعداءنا وأعداءكم أن من الأمراض التي لا طبيب لها 

الأكل بالدين الذي عمت به البلوى (( .
 (( المحرمات:  على  عاطفا  الأخضري  سيدنا  قال     

والأكل بالشفاعة أو بالدين(( .
البيان:  عمدة  في  المحل  ذلك  عند  الشارح  قال 
قوله: ))بالدين(( كمن أظهر في نفسه التصوف فيعطي 
منه  وتشتري  شرائه  في  له  ويسمح  ذلك  لأجل  المال 
السلعة لأجل البركة، وهو فيما أظهر من نفسه على غير 
استقامة، وما أخذه على ذلك الوجه من المال فهو حرام 

. ))
به  وتكرمون  بالله  ))تعرفون  الجنيد:  سيدنا  قال 

كيف أنتم مع الله إذا خلوتم به ؟ (( .
بالدف  ))لآكلها   : الله  رحمه  الغزالي  الإمام  وقال 
.أي   )) الآخرة  بطريق  أكلها  من  علي  أهون  والمزامير 

بالدين .
ويواصل الحديث قائلا :

البلوى أيضا في هذا الزمان الرشوة  ومما عمت به 
التي سموها اليوم هدية وهي اليوم كما سيأتي رشوة .

أتى من الأخ لأخيه على  : )) فكل ما  أن قال  إلى 
وجه الهدية والمواصلة لله من غير طمع ولا استشراف 
نفس فضلا عن السؤال فهو لا بأس به شريعةً وطريقةً 

إلى آخر كلامه (( فليراجع . 

وأسأل الله أن يجعلنا من المتشبثين بأذياله الكريمة 
وأن ينفعنا بعلومه دنيا وأخرى إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وهو على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم 

النصير .
التي قيلت  بالتبرك بهذه الأبيات  النبذة  وأختم هذه 
العلي  الله  من  راجيا  الله   رسول  أصحاب  مديح  في 
القدير أن ينفعنا بحبهم وبحب سميي وشيخي الشيخ 

الحاج مالك سي عليه رضا العزيز المالك .
عظما رجالا  لله  إن 

الكرما ونالوا  الدين  أيدّوا 
سمت حتى  أركانه  شيدوا 

عظما السماء  فوق  وعلت 
نصره في  أنفسهم  بذلوا 

منعِْمَا رباّ  بالله  ورضوا 
جهاده حق  الله  في  جاهدوا 

قيمّا دينا  الإسلام  ورضوا 
على أنفسهم  الله  في  وعلت 

نعما حازوا  المختار  بيعة 

ما  على  والمنة  الفضل  وله  والشكر  الحمد  فلله 
أسدى من النعم الظاهرة والباطنة وصلى الله وسلّم على 
وصحبه  وآله  محمد  ومولانا  سيدنا  الله  رسول  مولانا 

وخلفائه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين.
   وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 بقلم
الشيخ الحاج مالك سي بن الشيخ الحاج عبد العزيز 

سي الدباغ بمدينة تواوون المحروسة
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التجدد روح  الدين  لكيان   سرى 
 وسارت معاني الشوق كالراح تبتغي
 وهاجت رياح البشر والفتح والهنا
 لذكرى ولي الله ذي المجد والعلى
 عظيم الجدى هامي الفدا واسع العطا
دنيسة والطباع  السجايا   كريم 
حماسة يضاهي  لا  المرامي   عزيز 
كأنه والمحيا  المعاني   جليل 
طيبا عاش  الذي  عثمان  بن   فذاك 
مجاهدا الحياة  أمضى  الذي   فذاك 
مربيا الآنام  قاد  الذي   فذاك 
دينه تخدم  دنياه  بذا   فكان 
 ولم يوقف الإصدار يوما ولم يكن
قادة تكوين  الرحمان  به   أتم 
معارف  ونشر  عباد   وتهذيب 
لها ترقية  الأرواح   وتربية 
 وإعلاء ذكر الله في الصبح والمسا
سلوكنا خير  البدر  حياة   وجعل 
حسبة الولادة  ليل  عظموا   ألا 
طرفه ضمر  التعليم  حلبة   وفي 
 وفي انجارد قل بل في تواوون بعدها
مدارس خير  العلم  في   مدارسه 
غيرها أحاول  لا  أشيا   ثلاثة 
ذا قال  الفرنسي  العام   وللحاكم 
لأمة الاحتفال  بهذا   هنيئا 
شارق ذر  ما  الله  صلاة   عليه 

التودد صرف  الأرواح  على   ودار 
بمفأد كجمر  أو  المعاني   فؤاد 
بموجد العاشقين  قلوب   تنيل 
تأود دون  الدين  ركن   مجدد 
محتد لأكرم  النامي  الرضى   سليل 
مورد أعذب  الجلاس  على   يفيض 
مرصد عند  له  وقاف  الدين   لذا 
الندى وسط  في  يلتاح  قمر   سنا 
أرشد نحو  سائرا  حميدا   ومات 
 بإصلاح ما في العصر من كل مفسد
مقود بأسلف  سياسيا   حكيما 
معهد كل  في  العلم  شأن   وترفع 
مفتد قلب  به  يرضى   مطبقه 
زهد وتثقيف  عمال   وتدريب 
ورد وتعليم  رواد   وتأهيل 
مسجد تلو  مسجدا  الزوايا   وفتح 
التعهد بله  الله  كتاب   وحفظ 
ونجتدي خير  أنماط  نستقي   بها 
مسود أريحي  شهم   مقالة 
مصعد أشرف  العلم  أن   يبين 
متوطد خالد  مجد  بيت   بنا 
الممجد الشريف  قول   وأوراده 
 سوى مكسب في الحل من عمل اليد
ومورد وعلمي  ديني  فاتركوا   ألا 
أحمد أأمة  فخرا  بها   ينادى 
مقتد الآل والأصحاب مع كل   كذا 

بسم الله الرحمن الرحيم
قصيدة دالية في منهج العارف بالله الشيخ الحاج مالك التربوي والتعليمي والصوفي

بقلم/ الشيخ مود مالك عبد العزيز الدباغ سي
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حَارِقِــيعَرَانِــيَ حُــزْنُ الْقَلْــبِ لِلرِّسْــلِ فَارِقِــي ــعِ  بِالْمُفَجَّ اَلِيــمٍ  لِفَــرْطِ 
دًا مُسَــهَّ بِــتُّ  ــمِّ  التِّ بِلَيْــلِ  ــى  وَرَافِــقِكَاَنِّ حِــبٍّ  عَــنْ كُلٌِ  وَمُنْعَــزِلًا 
ــادِرٍ ــوعِ بِقَ مُ ــفِّ الدُّ ــى كَ ــتُ عَلَ مُتَدَافِــقِوَلَسْ هَاطِــلٍ  كَمُــزْنٍ  تَصُــبُّ 
مُتَدَيِّــنٍ باَسِــلٍ  صَمِيــمٍ  اَمِيــنٍ لَــدَى الْبُلْدَانِ بِالْوَعْــدِ صَادِقِلِفَقْــدِ 
عٍ مُتَــوَرِّ عَالِــمٍ  عَطُــوفٍ  ــابِقِرَزِيــنٍ  ــرِ سَ ــلِ بِالْخَيْ ــيِّ الْبُطْ ــيٍّ اَبِ صَفِ
شَــرِيعَةٍ قَفْــو  مُــذْ كَانَ  ــهُ  هَمُّ ةُ الْغَــرَّاءُ مُبـْـدِي الْخَوَارِقِفَتًــى  ــنَّ كَذَا السُّ
ــةٍ اِرْشَــادُ ضَالَّ ــهُ مُــذْ كَانَ  وَيحَْمِى طَرِيــقَ الْحَقِّ عَنْ كُلِّ عَائِقِفَتًــى هَمُّ
ــدٍ ــاَحُ فَاسِ ــذْ كَانَ اِصْ ــهُ مُ ــى هَمُّ ــقِفَتً ــو الْمَذَائِ ــهْدِ حُلْ ــهُ كَالشَّ وَاَخْاَقُ
سْــوِيفَ فِــى اَمْــرِ دِينِــهِ رَائِــقِوَلَــمْ يعَْــرِفِ التَّ الطَّ اُمُــورِ  عَــنْ  مُتَــوَانٍ  وَلَا 
ــا ــاسِ حَوَائِجً ــى لِلْأُنَ ــا زَالَ يقَْضِ الْمُتَوَافِــقِفَمَ لِلْمَنْهَــجِ  يقَُودُهُــمُ 
هُــمْ وَطَــارِقِيُوَاسِــى ذَوِى الْفَاقَــاتِ يحَْمِــلُ كَلَّ وَيكَْلَأُهُــمْ عَــنْ كُلِّ شَــرٍّ 
ــةٌ هِمَّ ارِ  الــدَّ هَــذِهِ  فِــى  لَــهُ  ــقِوَلَيْــسَ  ــارِ الْجُــدُودِ الرَّوَائِ ــوِ آثَ سِــوَى قَفْ
دَعَائِمًــا الْحَنِيــفِ  يــنِ  لِلدِّ ــسَ  وَلَــمْ يعَْــشُ عَنْهَا غَيْرُ قَلْــبِ الُمُنَافِقِوَاَسَّ
يُرَاعِى حُــدُودَاتِ الْمُهَيمِْــنِ خَالِقِيلَقَــدْ عَــاشَ )مُلْــكًا( رَاغِبـًـا عَــنْ دَنِيَّــةٍ
عَاشِــقٌ ــيَ  اَنِّ اللــهَ  ـى  رَبّـِ بِحَضْرَتِكُــمْ اَسْــمُو عَلَى كُلِّ عَاشِــقِوَاُشْــهِدُ 
ــقِاَيَــا رَبِّ ذَا الْغُفْــرَانِ وَالْعَفْــوِ فَاغْفِــرَنْ ــقِّ وَاثِ ــوْمِ بِالْحَ ــزِ الْقَ ــدٍ عَزِي لِعَبْ
ــا ــرَ مَ ــنِ خَيْ ي ــمِ وَالدِّ ــهُ بِالْعِلْ تُجَازِى بِــهِ الْأَشْــرَافَ رَبَّ الْخَاَئِقِوَجَازَيتَْ
ــزِلًا ــمِ مَنْ ــرْزَخِ الْخَتْ ــي بَ ــهُ فِ صُ فَائِــقِتُخَصِّ عَلَــى كُلِّ  يعَْلُــو  وَمَكْرُمَــةً 
ذَى ــيِّدِ الْمًحْمُودِ سِرِّ الْحَقَائِقِصَاَةُ اِلَهِي تَزْدَرِى الْمِسْــكَ وَالشَّ عَلَى السَّ
حْبِ وَالْأَهْلِ مَا شَــدَتْ ــوَاهِقِوَعِتْرَتِــهِ وَالصَّ ــونِ الشَّ ــوْقَ الْغُصُ ــةٌ فَ قُمَيْرِيَّ

 انتهت

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم الحمــد للــه والصــلاة والســلام علــى رســول اللــه، فهــذه مرثيــة قافيتهــا فــي 
ــن الشــيخ  ــر ب ــه اللطيــف، محمــد المني ــد الضعيــف، الراجــى رحمــة رب ــى بهــا العب ــل، رث بحــر الطوي
الحــاج عمــر انغــران، لفقيــد الديــن والوطــن، الشــيخ عبــد العزيز ســى الخليفــة العــام للطريقــة التجانية، 
أميــن الأمــة الإســلامية، ووارث ســر أبيــه، شــقيق الفقيــد المتوفــى بعــد مضــي ســتة أشــهر، ألحقهمــا 

اللــه ببــرزخ القطــب المكتــوم شــيخنا أحمــد التجانــي رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن.



ــات  ــه، وخلج ــب ونبضات ــات القل ــن دق ــا بي م
العيــن  ونظــرات  الــروح،  وإشــراقات  النفــس 
وهمســات الأذن، يجــد الإنســان نفســه، تــارة أمــام 
يصــوغ  أن  يحــاول  ودلالات،  وإشــارات  رمــوز 
ــه، ويختلــج  ــه، عمــا يكــن فــي قلب ــر ب منهــا مــا يعب
ــي لا  ــيس، الت ــاعر والأحاس ــن المش ــه، م ــي نفس ف
يســتطيع مهمــا أوتــي مــن قــوة البيــان وفصاحــة 

اللســان وفصــل الخطــاب.
وذلــك، فعــلا مــا عرانــي وأنــا أقــف موقــف مــن يريد 
اســتعراض مشــوار حيــاة أحــد جهابــذة الأمــة الإســلامية 
وأعلامهــا البارزيــن، وأعنــي بــه مولانــا الطــود الشــامخ ، 
والعلــم الراســخ عمــاد الأمــة وصخرتهــا الراســية ؛ الشــيخ 
للطريقــة  العــام  الخليفــة  الأميــن؛  العزيــز ســي  عبــد 

التجانيــة رضــي اللــه عنــه وأرضــاه وعنــا بــه آميــن.
وهــل مــن الممكــن أن يقبــر جهبــذ، وشــخصية 
متكاملــة، وعيلــم ترعــرع فــي كنــف وحضــن والــده؛ 
ــا الشــيخ أبــي بكــر الصديــق رضــي  العــارف باللــه مولان
اللــه عنــه، الــذي لمــس فيــه منــذ نعومــة أظفــاره، ملامــح 
النباهــة والصــدق والأمانــة والبراعــة، فقربــه إلــى نفســه، 
ــه  ــذي شــهد ل ــن ســره، وعضــده الأيمــن، ال ــه أمي وجعل
الجميــع بعلــو المقــام وعــزة النفــس، وانشــراح الصــدر، 
والتفانــي فــي نشــر رســالة الإســلام، ديــن الســماحة 
بالحكمــة  اللــه  إلــى  والدعــوة  والعــدل،  والوســطية 
أســس  علــى  القائــم،  والجــدال  الحســنة  والموعظــة 
ــى ترســيخ  ــع، والهــادف إل ــم الحــوار الجــاد المقن ودعائ
مبــادئ الســلم الاجتماعــي والوحــدة الوطنيــة والأمــن 

العــام لكافــة الطبقــات الاجتماعيــة.

ــي الدعــوة  ــدا ف ــأل جه ــم ي ــذي ل ــذ، ال ــه الجهب إن
الهامشــية والفــوارق  الخلافــات  إلــى مجــاوزة  دائمــا 
الطبقيــة الســائدة فــي نفــوس النــاس، وتكويــن اتحــادات 
فــي  متعــددة  نشــاطات  ذوات  إســلامية  وجمعيــات 
محاربــة الجهــل والأميــة ومحاربــة الفســاد والاســتبداد، 
ــار  ــر المس ــة تغيي ــه مهم ــو إلي ــا تدع ــع كل م ــجاما م انس

ــل. ــرق أفض ــد مش ــو غ ــرف نح ــي المنح التاريخ
أنصــع  فــي  لــه  يســجل  التاريــخ  أن  شــك،  ولا 
ــلاده،  ــي فجــر اســتقلال ب ــة ف ــه البطولي ــه مواقف صفحات
كشــهم مغــوار مكافــح خــاض كل المعــارك الحيويــة 

الباســل. الســنغالي  الشــعب  لفائــدة 
الشــيء الــذي جعــل منــه الناطــق الرســمي باســم 
ــى  ــلامية عل ــوة الإس ــركات الدع ــز وح ــات ومراك جمعي
الدينيــة والاجتماعيــة  اختــلاف فروعهــا ومؤسســاتها 
ــاء  ــي بن ــارزة ف ــت أدوارا ب ــي لعب ــة، الت ــة والعلمي والثقافي

دعائــم الدولــة وهياكلهــا وقياداتهــا.
فكيــف يتســنى ذلــك؟ وهــو صاحــب الأدوار البــارزة 
والمشــاركات الرائــدة فــي كل منحــى مــن مناحــي الحيــاة 
الخاصــة والعامــة، الــذي فطرهــل اللــه ســبحانه وتعالــى 
علــى حــب الخيــر والفــداء، والبــذل والعطــاء، والجهــاد 
المســتمر المتواصــل، فــي ســبيل تقــدم وطنــه المحبــوب، 
ــم  ــال التعلي ــي مج ــاملة، إن ف ــة الش ــة التنمي ــع عجل ودف
ــة  ــم الروحي ــة أو فــي مجــال ترســيخ القي ــة الوطني والتربي

والفضائــل الإنســانية فــي نفــوس الناشــئة.
فقيمــة كل امــرئ، تقــدر علــى قــدر مــا يقدمــه فــي 
نفــع الغيــر، مــن العمــل المجــرد والإحســان إلــى النــاس، 

مهمــا كلفــه ذلــك مــن ثمــن.
ــذي ظــل طــول  ــي، ال ــا الغال ــه فقيدن ــا فهم وهــذا م
حياتــه يعطــى، ولا يأخــذ، يســهم بجســده وروحــه وقلبــه 
ــا ويجمــع  ــع  مقامه ــع الإنســانية ويرف ــا ينف ــه، فيم وقالب
ــه عــز وجــل،  ــى بأهازيــج الإيمــان بالل ولا يفــرق، ويتغن
وإخــلاص العبوديــة والــولاء للــه رب العالميــن، وأهازيج 
ــد  ــه وســلم، وتردي ــه علي ــى الل ــى صل ــب المصطف للحبي
الــولاء للجنــاب الأحمــدي  التجانــي الفاطمــي الســامي، 
وجميــع خلفائــه الكــرام الأبــرار، الذيــن واصلــوا المســيرة 
المظفــرة، لحــل بعــض مــن معــادلات الحيــاة الإنســانية 

المعقــدة وأســرارها المجهولــة.
وكان مــن جملــة معاونيــه فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة، 
ــه الســادة الكــرام؛ الحــاج  ــه لمؤازرت الذيــن وقفــوا بجانب



محمــد المختــار جينــغ الإمــام، والســيد الشــيخ محمد 
البشــير لــي نجــل الشــيخ ابــن العربــي لــي، وغيرهمــا مــن 
ــاحة  ــي س ــة، ف ــات واضح ــوا بصم ــن ترك ــاتذة الذي الأس
الدعــوة الإســلامية وخصوصــا فــي تلــك الفتــرة الصعبــة 
مــن تاريــخ بلادنــا المجيــد، حيــث كانــت مخلفــات 
الاســتعمار الفرنســي الغاشــم مرتســمة فــي كل خليــة 
ونســيج ، مــن خلايــا وأنســجة الدولــة الفتيــة التــي عانــت 
مــا عانــت مــن الضمــور والجمــود والتخلــف الفكــري، 

الــذي شــمل البنــى التحتيــة والفوقيــة.
الراســية،  الصخــرة  الغالــي  فقيدنــا  كان  نعــم 
والمناضــل الوفــي، الــذي عايــش هــذه الأحــداث برزانــة 
ودرايتــه  الفائقــة،  وحنكتــه  الواســعة  وخبرتــه  عقلــه، 
ومقدرتــه فــي مواجهــة التحديــات التــي كانــت، ومــا 
زالــت تعتــرض مســيرة الدعــوة الإســلامية فــي كافــة 

المختلفــة. والمناطــق  الأوســاط 
ولقــد لمســنا فــي شــخصه الكريــم الــورع والعفــاف، 
وغنــى النفــس وعلــو الهمــة والإيمــان الفــولاذي، والرزانة 
والاســتماتة فــي الدفــاع عــن الثوابــت الدينيــة والعقديــة 
والخلقيــة والفكريــة، وترســيخها فــي نفــوس النــاس 
وصقــل عقــول الناشــئة وتنويرهــا ودحــض كل الشــبهات 
الباطلــة المشــارة حــول التشــريع الإســلامي ، والتصــوف 

الســني الصحيــح.
نعــم لمســنا فيــه الســخاء، وكــرم النفــس والمبالغــة 
فــي إكــرام الذيــن يشــدون الرحــال إلــى بابــه الواســع 
ــب، ومســح دمــوع البائســين  ــوح، للقريــب والغري المفت

ــم. ــن هفواته ــاء ع ــم، والإغض ــى أذاه ــر عل والصب
لمســنا فيــه شــفافية الــروح، وحــب أهلــه وذويــه 
وإخوتــه، والســهر التــام علــى مراعــاة حقوقهــم، وإدخــال 
الســرور فــي قلوبهــم، وحثهــم علــى التمســك بتــراث 

ــن. ــم أجمعي ــه عليه ــوان الل ــح رض ــلفنا الصال س
والعزيمــة،  والصبــر  التحمــل  قــوة  فيــه  لمســنا 

والاســتقامة. الحــق  علــى  والثبابــت 
وباختصــار، يمكــن القــول بــأن المنزلــة الرفيعــة 
ــاس  ــوب الن ــي قل ــا ف ــي به ــي حظ ــامية الت ــة الس والمكان
داخــل البــلاد وخارجهــا كانــت نتيجــة شــمائله وخصالــه 
الفريــدة، التــي كانــت تظهــر فــي كل تصرفــات مــن 
تصرفاتــه، وفــي كل خطــوة مــن خطــوات حياتــه المباركــة 

ــن. ــة الميادي ــي كاف ــازات ف ــاد والإنج ــة بالأمج الحافل
المجهــودات  الحصــر،  لا  ســبيل  علــى  وأذكــر 
ــة الشــباب،  ــر وتوعي ــن وتأطي ــة فــي ســبيل تكوي المبذول
للدراســة  إســلامي  معهــد  إنشــاء  مــن  عنــه  نتــج  مــا 
ــم  ــل اس ــة، ويحم ــواوون المحروس ــة ت ــلامية بمدين الإس
جدنــا المجاهــد مولانــا الشــيخ الحــاج مالــك ســي رضــي 

ــه. ــه عن الل
وأمــا نشــاطاته العلميــة، والثقافيــة والاجتماعيــة، 

فقــد جــازوت حــدود البــلاد، حيــث لــه علاقــات، 
العلميــة  العطــاءات  مــن  مــع كثيــر  وثيقــة  وروابــط 
ــم  ــدان العال ــر مــن بل ــات المختلفــة، فــي كثي والأكاديمي

والإســلامي. العربــي 
فكــم شــارك فــي فعاليــات المؤتمــرات، والنــدوات 
واللقــاءات، المنعقــدة فــي الخــارج، إن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، حيــث عمــل عضــوا نشــطا فــي رابطــة 
ــا كان عضــوا  ــة، كم ــة المكرم ــي مك ــم الإســلامي ف العال
فــي جمعيــة الدعــوة الإســلامية بالجمهوريــة العربيــة 
الليبيــة، وعضــوا بــارزا فــي مؤسســة علمــاء المغــرب 
والســنغال، ومشــاركا فــي كافــة النــدوات والمحاضــرات 
الصوفيــة، التــي احتضنتهــا المملكــة المغربيــة الشــقيقة.

الروحيــة  المرجعيــات  بجميــع  علاقاتــه  كانــت 
والقيــادات الدينيــة داخــل البــلاد وخارجهــا متميــزة، 
ــة،  ــة والثقافي ــاءات العلمي ــن الكف ــه م ــع ب ــا كان يتمت لم
والاســتيعاب التــي لجميــع القضايــا الســاخنة والتيــارات 
والإســلامي،  العربــي  العالــم  يعيشــها  التــي  الفكريــة 

والمجتمــع الدولــي بصفــة عامــة.
ولــم يكــن ليداهــن أو يــراوغ مــع الانتهازييــن، الذين 
ــد والمقدســات،  ــه العقائ ــداس في ــم ت ــي عال يعيشــون ف
ــل الحــق  ــى أه ــم والتســلط عل ــه التحك ــى في ــم يطغ عال
ــذي يوقــف  ــل كان البطــل الباســل، ال ــه، ب ــن بالل العارفي

ــر، وعــلا وتمــرد. بجــرأة جمــوح كل مــن طغــى وتجب
ــرا،  ــا وعــن الإســلام والمســلمين خي ــه عن جــزاه الل
وقــدس ســره، وأســكنه فســيح جناتــه، مــع الذيــن أنعــم 
 ، والشــهداء  والصديقيــن  النبيئيــن  مــن  عليهــم  اللــه 
المصطفــى،  الحبيــب  أولئــك رفيقــا بجــوار  وحســن 

ــلم. ــه وس ــه علي ــى الل صل
ــي قيلــت  ــات الشــعرية الت وختامــا أســرد هــذه الأبي

فــي مناســبة كهــذه :

ســألت النــدى والجود ما لــي أراكما
مؤبــد بــذل  عــزا  تبدلتمــا 

ومــا بــال ركــن المجــد أمســى مهدما
فقــالا أصبنــا بابــن يحيــى محمــد

موتــه بعــد  متتمــا  فهــلا  فقلــت 
ــهد ــي كل مش ــه ف ــا عبدي ــد كنتم وق

بفقــده نعــزي  كــي  أقمنــا  فقــالا 
غــد فــي  نتلــوه  ثــم  يــوم  مســافة 
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كان خبــر وفــاة الشّــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن، 
الخليفــة العــام للطّريقــة التّيجانيــة ليلــة الجمعــة الفاتــح 
ــن  ــلاد م ــرى هــزت الب ــةً كب ــن المحــرم 1439 فاجع م
أقصاهــا إلــى أدناهــا بمختلــف مســتوياتها وأطيافهــا 
وشــرائحها، وقــد كان الشــيخ الراحــل معلمــة دينيــة 
وموجهــا اجتماعيــا ومربيــا للأجيــال الصاعــدة، كان 
ذا وعــي للواقــع ودرايــة للديــن، فحياتــه بعبــارة أخــرى 
كانــت ترجمــة لمقتضيــات قولــه تعالــى )فلــولا نفــر من 
ــذروا  ــن ولين ــي الدي ــوا ف ــة ليتفقه ــة منهــم طائف كل فرق

ــم يحــذرون(.  ــم لعله ــوا إليه ــم إذا رجع قومه
ــد الحديــث  ــد العزيــز ســي الأميــن عن فالشــيخ عب
ــن  ــى أي ــدأ وإل ــن يب ــن أي ــرف م ــرء يع ــكاد الم ــه لا ي عن
ينتهــي ومــاذا يقــول عنــه؟ ومــاذا يتــرك منــه؟، فهــو 
محيــط يصعــب وصفــه وكل يصعــب تجزئتــه، غيــر أننا 
ــه  ــى بعــض إنجازات ــود أن نشــير إل ــي هــذه الســطور ن ف
فــي إنشــاء وترســيخ دعائــم المنظمــات الإســلامية، 
فلــه  والتعليميــة،  التربويــة  والمراكــز  والجمعيــات 
بصمــات راســخة ودور فعــال في إنشــاء وتنشــيط العديد 
الإســلامية  والتجمعــات  والهيئــات  المنظمــات  مــن 
ــل  ــرة مــا قب ــذ فت ــة فــي الســنغال من ــة والتعليمي والتربوي
ــرة مــن حــركات  اســتقلال البــلاد ومــا رافــق تلــك الفت
ــي  ــرار ف ــة الإرادة والق شــبابية تدعــو للاســتقلال وحري

ــا.   ــل فرنس ــن قب ــتعمرة م ــدول المس ــف ال مختل
فــكان المطلــب الأساســي والشــعار المرفــوع  علــى 

ــرِيوْ (،  ــومْ سَ ــلاد ( )مُ ــة الب ــو )ملكي ــة ه أرض المنطق
وقــد بلغــت هــذه المطالــب أوجّهــا خــلال فتــرة مــا بيــن 
الأربعينــات إلــى أواخــر الخمســينات وفــي الوقت نفســه 
ــؤدون  ــة ي ــات الديني ــف البيوت ــي مختل كان المشــايخ ف
دورا مهمــا فــي نشــر التعليــم الدينــي فــي المحاضــر 
ــت  ــي ظل ــا الت ــك الزواي ــة، تل ــا الصوفي ــة والزواي العلمي
تتعــرض لاتهامــات بأنهــا أجهــزة لاســتغلال المواطنين، 
وعلــى هــذه الوتيــرة مــن الهجــوم و الدفــاع والأخــذ 
والــرد، ولــدت جمعيــات بعضهــا تهاجــم الصوفيــة 
وبعضهــا تدافــع عنهــا وكان الصــراع بيــن التشــكيلتين 
مريــرا جــدا فتــرة مــا بيــن 1953 إلــى 1958  ثــم 
ــي الأوســاط  ــوح ف ــارب والتفاهــم تل ــادرة التق ــدأت ب ب
فكونــت لجنــة التنســيق للجمعيــات الثقافيــة الإســلامية 
وكان للشــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن، نصيــب الأســد 
ــة  ــمى لجن ــت تس ــي كان ــة والت ــذه الجمعي ــأة ه ــي نش ف
ــاس  ــي تي ــلامية ف ــة والإس ــات الثقافي ــيق للجمعي التنس
ثــم تحولــت مــع الأيــام إلــى لجنــة التنســيق للجمعيــات 
الإســلامية فــي الســنغال وفــي هــذه الفتــرة ولــدت أولــى 
ــة إســلامية فــي الســنغال وهــي الاتحــاد الثقافــي  جمعي
الإســلامي الــذي أســس يــوم الثانــي عشــر مــن أكتوبــر 
عــام 1953 و كان أول رئيــس لهــا الشــيخ صالــح كانجي 
و لــم يمكــث طويــلا علــى رأس الجمعيــة حيــث خلفــه  
الأســتاذ شــيخ تــوري، و قــد شــهدت هــذه الفتــرة حالــة 
تــأزم شــديد بيــن أنصــار البيوتــات الدينيــة وأولئــك 
ــة وبالأخــص  ــدول العربي ــن بعــض ال ــوا م ــن رجع الذي
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تلــك التــي تعــارض التصــوف، فقــام شــباب البيوتــات 
الدينيــة، فأسســوا جمعيــات ثقافيــة إســلامية لإظهــار مــا 
ورثــوه مــن آبائهــم وأجدادهــم مــن التعاليــم الإســلامية 
ــي  ــنة. ف ــرآن والس ــاس الق ــى أس ــة عل ــة المبني الصحيح

ــة تكونــت: هــذه الآون
ــاج  ــة الح ــة برئاس ــة العربي ــي اللغ ــة مدرس 1 / هيئ

ــام 1955. ــي ع ــاه  ف ــر ج ــى وعم ــى سيس مصطف
2 / الجمعيــة الثقافيــة الإســلامية بإيحــاء الســيد 
ــام 1957  ــواون ع ــي ت ــي ف ــي س ــد التجان ــيخ أحم الش

ــن. ــي الأمي ــز س ــد العزي ــيخ عب ــة الش برئاس
ــل، الاتحــاد  ــي جورب ــات، ف 3 / وتتابعــت الجمعي

ــل. التقدمــي الإســلامي فــي جورب
4 / جمعية أنصار الدين في كولاك.

5 / جمعيــة التعاضــد الإســلامي – فــي دكار – 
ــر(. ــام الأكب ــي دار الإم )ف

لمــا وصــل عــدد الجمعيــات إلــى 14 جمعيــة، 
محــاولات  بعــد  الصفــوف،  توحيــد  فكــرة  بــرزت 
كثيــرة للتقــارب المفاهيــم والأفــكار، نظــرا لأن هدفهــم 
جميعــا واحــد، وهــو نشــر الإســلام علــى أصــح الأوجــه 

ــلاد. ــي الب ف
وفــي فتــرة مــا قبــل الاســتقلال، لمــا لاحظــت 
المثقفــة  الشــريحة  شــوكة  أن  الفرنســية  الســلطات  
بالعربيــة بــدأت تقــوى يومــا فيومــا ، بســبب مــا تنتجــه 
الزعامــات الدينيــة لا ســيما الزوايــا الأساســية مثــل 
تــواون، وطوبــى )جوربيــل( وكاولاخ ولاييــن ودكار 
، مــن اُطُــرٍ مثقفــة ، توجســت الســلطات، وخافــت، 
وانزعجــت مــن هــذا التيــار العلمــي الناشــئ، فوضعــت 
العربــي  التعليــم  أمــام  تعجيزيــة  وشــروطا  عقبــات 
الإســلامي في البلاد، و من ذلك منع اســتخدام الســبورة 
والطاولــة والمقاعــد عنــد تعليــم الأولاد ، وكذلــك منــع 
تعليــم مــادة اللغــة العربيــة عنــد مزاولــة التعليــم الدينــي، 
غيــر أن هــذا القــرار كان مرفوضــا بحروفــه ، وكلماتــه، 
وجملــه، لــدى معلمــي اللغــة العربيــة، والســواد الأعظــم 
مــن أتبــاع البيوتــات الدينيــة، فلجــأ الاســتعمار إلــى 
ــاء الجمعيــات  الرافضــة  اســتدعاء واســتجواب  رؤس
لهــذا التخطيــط الاســتعماري، وعلــى مقدمتهــم الشــيخ 
ــد العزيــز ســي الأميــن، والشــيخ مصطفــى سيســي،  عب
ــوا يقضــون ســاعات  ــر جــا، وكان والشــيخ الحــاج عم
ــردوا  ــة لي ــه أمــام مقــر الشــرطة المركزي بــل يومــا بأكمل
ــائل:  ــن الس ــم م ــا بأعل ــؤول عنه ــا المس ــئلة م ــى أس عل
لمــاذا التعليــم العربــي فــي الســنغال والبلــد غيــر عربــي 

مــا  التعليميــة؟  والمناهــج  البرامــج  أخذتــم  أيــن  ؟ 
صلتكــم بالخــارج؟ مــا مصيــر الطــلاب بعــد تخرجهــم؟ 
ومــن جــراء ذلــك تــم قفــل عــدد مــن المــدارس، هنالــك 
قــام الشــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن ومــن معــه، بجولــة 
ــان مخاطــر هــذه  ــة لتبي ــدى الزعامــات الديني ــة ل تنويري

ــتعمارية. ــاعي الاس المس
 و فــي عــام 1963 ، قــام الطــلاب الســنغاليون  فــي 
ــي ســفارة  ــه أعمــال شــغب ف المغــرب باعتصــام رافقت
الســنغال بالمملكــة المغربيــة حيــث بــددوا وكســروا  
وخربــوا الســفارة، فتدخلــت الســلطات الأمنيــة  وألقــت 
و كان  الســنغال  إلــى  رحلتهــم  ثــم  عليهــم  القبــض 
ــول  ــور الوص ــا )76(، وف ــبعين طالب ــتة وس ــم س عدده
إلــى المطــار حيــث اســتقبلهم الشــيخ عبــد العزيــز ســي 
ــى  ــورا إل ــم  ف ــم ترحيله ــي، ت ــي سيس ــيخ مصطف والش
معتقــل )الشــرطة المركزيــة( بــدكار، ثــم إلــى المحكمــة، 
ــة  ــى القصــر الجمهــوري لمقابل ــم إل ــى الســجن ث ــم إل ث
الرئيــس ســنغور بطلــب ومبــادرة مــن الشــيخ عبــد العزيز 
ــن الطــلاب الذيــن حضــروا  فــي  ــن ومــن بي ســي الأمي
هــذه المقابلــة الشــيخ مرشــد أحمــد عيــان تيــام الرئيــس 
بالســنغال،  الأعلــى  الإســلامي  للمجلــس  الحالــي 
ــن بمســاع  ــز ســي الأمي ــد العزي ــام الشــيخ عب ــك ق هنال
جــادة حيــث أظمــأ نهــاره وأســهر ليلــه، هــو ومــن معــه  
فــي ذلــك، وقــد نتــج مــن هــذه المقابلــة التاريخيــة  مــا 

يلــي : 
أن هــؤلاء الطــلاب مــن الزعامــات الدينيــة وأن 

حبســهم يعنــي حبــس أولئــك المشــايخ أنفســهم
ــي بمنــح طــلاب  ــة تعتن صــدور قــرار لتكويــن لجن

ــة، اللغــة العربي
إرجــاع الطلبــة إلــى المغــرب فــورا، مــع تعويضهــم 

لمــا فــات مــن المنــح الماليــة،
ــول ســدار ســنغور  ــوري لووپ ــس الجمه  وكان رئي
ينظــر بعيــن الســوء إلــى الطــلاب الســنغاليين الدارســين  
فــي مصــر نســبة لخوفــه مــن أفــكار الرئيــس المصــري 
آنــذاك جمــال عبــد الناصــر، وبإيضاحــات الشــيخ عبــد 
العزيــز ســي الأميــن تبيــن للرئيــس ســنغور أن تخوفاتــه  
مجــرد أوهــام وأن هــؤلاء الطــلاب لا يمكــن أن يرجعــوا 
بأفــكار هدامــة، بــل إن مثلهــم كمثــل ســائر الطــلاب فــي 
ــرة  ــنغاليون بالقاه ــلاب الس ــرى .وكان الط ــدول الأخ ال
يراســلون الشــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن عــن طريــق 
ــذاك وهــو المرحــوم حمــزة جــا،  رئيســهم فــي مصــر آن
بحكــم كــون الشــيخ عبــد العزيــز ســي زعيمــا دينيــا 
ــث  ــة الإســلامية حي ــات الثقافي ورئيــس اتحــاد الجمعي
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الســنغالية  الســلطات  إلــى  الطلبــة  يبلــغ مطالــب  كان 
لتحلهــا وقــد كان موفقــا فــي ذلــك ، كمــا أدى دور 
تقريــب المفاهيــم بيــن الطرفيــن. ولمــا قامــت فكــرة 
إنشــاء اتحــاد عــام لطــلاب الســنغاليين  فــي العالــم 
العربــي، استحســن الشــيخ عبــد العزيــز هــذه الفكــرة 
ــي تنفيذهــا كمــا نصحهــم أن يراســلوا  ــم  ف ووقــف معه
ــل  ــد هــذا المؤتمــر ب ــة لســماحهم بعق ــس الجمهوري رئي
أن يتحمــل تكاليفــه،  غيــر أن ســنغور أول الأمــر؛ كان قــد 
رفــض هــذا الطلــب برمتــه فاعتبــر أنــه خطــر علــى خطــر 
وأن ذلــك قــد يــؤدي إلــى أعمــال شــغب ضــد الحكومــة 
، فقــام الشــيخ عبــد العزيــز ســي بالوســاطة إلــى أن قبــل 
ــد  الرئيــس انعقــاد المؤتمــر بشــرط أن يكــون الشــيخ عب
العزيــز ســي ومــن معــه مســؤولين عــن كل مــا قــد يحدث 
قبــل خــلال أو بعــد المؤتمــر مــن أعمــال شــغب، وفعــلا 
ــدكار 27/05/1963،  ــر التاريخــي ب ــذا المؤتم ــد ه انعق
وهكــذا ظــل الشــيخ مشــمرا عــن ســاعد الجــد، مــن 
أجــل الدفــاع عــن التعليــم الدينــي العربــي  فــي الســنغال، 
ومــا أكثــر المــرات التــي قابــل فيهــا الشــيخ عبــد العزيــز 
ســي والشــيخ مصطفــى سيســي رئيــس الجمهوريــة بهــذا 

ــان  فــي هــذه اللقــاءات.  ــا شــاهد عي الخصــوص، وأن
وللشــيخ عبــد العزيــز ســي مســاع مقــدرة،  فــي 
تمكيــن دعائــم التعليــم العربــي والدينــي  فــي المــدارس 
العموميــة، حيــث ســاند الحــركات النقابيــة الناشــطة  فــي 
هــذا المجــال، وبحكمــي الكاتــب الإداري لنقابــة معلمــي 
اللغــة العربيــة لمــدة عشــرين ســنة فقــد كنــا نلاقــي عــدة 
ــد  ــي ي ــز س ــد العزي ــيخ عب ــات وكان الش ــل وعقب عراقي
عــون ووجــاء لا غنــى عنــه، وقــد ظــل الشــيخ عبــد العزيــز 
ســي يطمئــن الســلطات تجــاه التعليــم العربــي الإســلامي 
ــاعي  ــذه المس ــت ه ــد أنتج ــلاد ، وق ــارج الب ــل وخ داخ
بعــد أخــذٍ وردٍّ نتائــج كثيــرة لصالــح التعليــم العربــي 
ــى  ــم ابتعــاث عــدد مــن الطــلاب إل ــث ت الإســلامي، حي

ــر، ومصــر، والســعودية.  ــس، والجزائ ــرب، وتون المغ
وكثيــر منهــم لمــا رجعــوا أصبحــوا موظفيــن فــي 
البلــدان  لــدى  ســفراء  بعضهــم  العموميــة؛  الوظائــف 
العربيــة مثــل الشــيخ مصطفــى سيســى، والشــيخ صالــح 
امبكــي، والشــيخ بوبكــر ســي، والشــيخ أحمــد عيــان 
تيــام، عمــل فــي عــدة ســفارات والأســتاذ إســماعيل ديــم 
ــم أســاتذة  ــة. وبعضه ــذه المقال ــن ه والسلســلة أطــول م
مثــل: الأســتاذ حمــزة جــاه، ســاجو سيســى، عبــد اللــه باه، 
د. تيرنــو كاه الحبيــب، د. خــادم امبكــي؛ بابكــر صمــب، 
ــري كان  ــتوى الأس ــى المس ــم.  وعل ــز القل ــم يعج عدده
ــد  ــده الي ــاة وال ــل وف ــذ قب ــي من ــز س ــد العزي ــيخ عب الش
ــكان  ــرام، ف ــرة الك ــل دائ ــة مث ــر التيجاني ــة للدوائ المحرك

يحضــر الاحتفــالات ويــزور ويســتقبل وينصــح ويوجــه.
ــك فــي مجــال الإعــلام، حيــث  ــه بصمــات كذل  ول
ــي  ــلمة، الت ــة المس ــدة الإفريقي ــى جري ــرف عل كان المش
ــية  ــة والفرنس ــم بالعربي ــة، ث ــة العربي ــدر باللغ ــت تص كان
ــت  ــواوون كان ــة ت ــي مدين ــان إف إم  ف ــاة بي ــرا، وقن مؤخ
بمبادرتــه وتحــت إشــرافه، كمــا أن لــه مســاع جبــارة فــي 
جمــع ونشــر وتوزيــع مــا تذخــر بــه الحضــرة المالكيــة من 
عطــاء علمــي، فقــد جمــع ذلــك علــى شــكل موســوعة، 
ــز مــن العطــاء  ــد العزي ومــن آخــر مــا أصــدره الشــيخ عب
ــى  ــف مــا ينيــف عل ــاض(، كمــا خلَّ ــه )الفي العلمــي كتاب
مائــة محاضــرات، ومخطوطــات قــد تبــرز، وتنشــر لاحقــا 

ــإذن زعمــاء الأســرة. ــه ب إن شــاء الل
ــدور  ــازا ال ــي إنج ــز س ــد العزي ــيخ عب ــبُ الش وحس
الريــادي الــذي أداه فــي اتحــاد الجمعيــات الإســلامية 
فــي الســنغال مــن النشــأة عــام 1962 إلــى حيــن ارتحالــه 
إلــى الرفيــق الأعلــى، ويعتبــر هــذا الاتحــاد أحــد دعائــم 
ــد  ــا بع ــرة م ــي الســنغال فت ــي الإســلامي ف ــم العرب التعلي
اســتقلال البــلاد. ويتكــون مــن عشــرات الجمعيــات التــي 
ــا.  ــم أو الدعــوة عموم ــة والتعلي ــي مجــال التربي تنشــط ف
وقــد كان الاتحــاد مستشــار الدولــة  فــي أمــور البــلاد 
وفــي مجــال التعليــم، وكل مــا يخــص الإســلام ولغتــه، 
ولقــد ظــل الاتحــاد تحــت القيــادة الحكيمــة للشــيخ عبــد 
العزيــز ســي، يــؤدي دورا توعويــا واســع النطــاق فــي 
البــلاد، و يرجــع فضــل ميــلاد العديــد مــن المؤسســات 
التربويــة التعليميــة إلــى مســاعي الشــيخ عبــد العزيــز 
ســي، حيــث  قــام موفقــا  بتزكيــة منشــئيها برســائل إلــى 
جهــات التمويــل ومــا شــاكل ذلــك؛ مثــل مــدارس الأزهر 
ــا  للشــيخ  ــي لوغ ــة  ف للشــيخ مرتضــى امبكــي، والحنفي
عبــاس صــال، ومنــار الهــدى للشــيخ الأســتاذ أحمــد لــو 
ــر  ــة پ ــي مدين ــة الإســلامية ف ــك. والجامع ــا كذل ــي لوغ ف
حيــث صــدر الاقتــراح منــي فــي مؤتمــر دولــي انعقــد فــي 
ــد  ــة  قبــرص حيــث نلــت شــرف تمثيــل الشــيخ عب مدين
العزيــز فيــه، ثــم طلــب  الشــيخ الحــاج مصطفــى سيســي 
أن يكــون مقــر هــذه الجامعــة مدينــة پــر وعلــى الصعيــد 
العلمــي كان الاتحــاد ينظــم حلقــات التفســير خلال شــهر 
رمضــان المبــارك، ففــي دكار كان يقودهــا الحــاج مختــار 
جنــغ، وفــي رفســك الحــاج عمــر جــا، وفــي پكيــن الحاج 
عمــر ســي، وفــي تيــاس الحــاج انچــاس امپــي، والحــاج 
خليفــة كبــي، والحــاج حســين جيتــي والحــاج امبــر 
ــوف،  ــور ج ــاج منص ــواون الح ــي ت ــم ، وف ــي وغيره كب
ــان واد  ــد تج ــيخ أحم ــن  والش ــين جي ــتاذ حس ــم الأس ث
ــج، وفــي لوغــا الحــاج  ــا، وفــي مخــي الأســتاذ جان حالي
محمــد مجيــب جــوب، والإمــام صالــح ديــم حاليــا و فــي 
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ســانت لــوي الحــاج عمــر جالــو والشــيخ أحمــد تجــان 
ــل الاتحــاد ســعيد  ــا كان ممث ــي داغان ــا، وف ــو حالي جال
جــاك، الــذي هــو بــدوره كان يُعيــن القائميــن بهــذه 
ــدر، والإمــام  ــي حي المهمــة، وفــي زغينشــور الإمــام عل
الحــاج صمــب انجــاي، و فــي جربيــل فــي منــزل الحــاج 
الشــيخ كانجــي كانــت تتــم هــذه الأنشــطة، و فــي لنغيــر 
ــد العزيــز لكــور، كمــا كان للاتحــاد برنامــج  الإمــام  عب
ــلام  ــوت الإس ــو )ص ــة وه ــة الوطني ــي الإذاع ــي ف إذاع
ــاج  ــي والح ــه الحــاج مصطفــى غ ( وكان مــن مقدمي
أحمــد ســانخي والحــاج عثمــان صــار. وكان الاتحــاد 
ينظــم عــدة محاضــرات فــي مختلــف ربــوع البــلاد، 
بجانــب نــدوات دوليــة مثــل تلــك التــي كانــت بعنــوان 
الإســلام والزنوجــة عــام 1972 وأخــرى عــام 1985 
بعنــوان )الإســلام والتحديــات المعاصــرة(، وكان يتــم 
ذلــك بحضــور جمــوع ووفــود مــن مختلــف العالــم 
وكان يشــارك فيهــا جهابــذة، وأعــلام، أمثــال الشــيخ 
أحمــد التيجانــي ســي. وقــد انفتحــت أبــواب المدرســة 
العليــا لــلإدارة أمــام الدارســين بالعربيــة بفضــل مســاعي 
الاتحــاد وبقيــادة الشــيخ عبــد العزيــز ســي، كمــا نتج من 
ــي  ــرص الانخــراط ف ــاح ف ــة انفت هــذه المســاعي المهم
ــة بالنســبة للمســتعربين، والمشــاركة  الوظائــف العمومي

ــا.  ــات الحــج، والإشــراف عليه ضمــن أعضــاء بعث
ونرجــع إلــى الــوراء قليــلا ونقــول: بعــد ميــلاد 
الاتحــاد يــوم 2 أكتوبــر 1962 ، بعضويــة 14 جمعيــة؛ 
الاتحــاد  مثــل  نشــاطا  الأكثــر  الكيانــات  بيــن  مــن 
الإســلامية،  الثقافيــة  والجمعيــة  الإســلامي  الثقافــي 
وهيئــة مدرســي اللغــة العربيــة ، تــم تنظيــم أول امتحــان 
1966 وكان ذلــك تحــت  للشــهادة الابتدائيــة عــام 
فــي  معــه  تقــف  لــم  الحكومــة  ظــروف صعبــة لأن 
ــذل  ــد ب ــات ، وق ــل العقب ــات ، وتذلي ــل المتطلب تحصي
ــز ســي كل غــال ونفيــس مــن أجــل  ــد العزي الشــيخ عب
الحصــول علــى الترخيــص ، فتحقــق لــه ذلــك فأصبــح 
ــد  ــه، وق ــات لطلاب ــم الامتحان ــي تنظي ــرا ف ــاد ح الاتح
ــرة  ــاد فت ــا الاتح ــي حرره ــهادات الت ــة الش ــت جمل بلغ
مــا بيــن 1983 و2017 قرابــة 44818 شــهادة ابتدائيــة 
ثانويــة  شــهادة  و5645  إعداديــة  شــهادة   20379 و 
ــة  ــة هــذه التجرب ــم فــي بداي ــة و التعلي ــر التربي وكان وزي
،البرفســور أحمــد مختــار امبــو.  مــن هنــا تطــرق الاتحاد 
إلــى تقويــة دعائــم التعليــم العربــي فوضــع مناهــج 
تعليميــة عصريــة، علــى مســتوى مناهــج الــدول العربية، 
ــي  ــة ف ــى غــرار ســائر المــدارس الفرنســية العمومي وعل
ــن انطــلاق الشــهادة  ــد عشــر ســنوات م الســنغال، وبع
ــد  ــادة الشــيخ عب ــة، تمكــن الاتحــاد تحــت قي الابتدائي

العزيــز ســي مــن تنظيــم الشــهادة الإعداديــة، وكان 
ــم  ــد عشــر ســنوات أخــرى نظ ــام 1976، وبع ــك ع ذل
الاتحــاد وللمــرة الأولــى عــام 1986 امتحــان الشــهادة 
الثانويــة. وبشــهادات الاتحــاد كان العديــد مــن الطــلاب 
أو  البــلاد،  فــي  العموميــة  الوظائــف  فــي  ينخرطــون 
يجــدون منحــا لمواصلــة الدراســة فــي الــدول العربيــة، 
بــل إن الشــهادة الثانويــة التــي أنشــأتها حكومــة الرئيــس 
ــز  ــد العزي ــت بمســاندة مــن الشــيخ عب مكــي صــال كان
ــائر  ــن س ــة ع ــس نياب ــلة الرئي ــام بمراس ــث ق ــي، حي س
البيوتــات الدينيــة، وكان ذلــك تحــت إشــراف لجنــة 
ــي  ــي مقرهــا  ف ــي الإســلامي والت ــم العرب الســهر للتعلي
الاتحــاد بــدكار، وكاتــب المقــال هــو رئيــس تلــك 

ــة. اللجن
والأنشــطة  الحــركات  إن كل  تخــف،  ولا  قــل   
والمؤسســات الإســلامية الســوية داخــل البــلاد للشــيخ 
عبــد العزيــز ســي فيها بصمــات إيجابيــة ماديــا أو معنويا 
ــن  ــي الأمي ــز س ــد العزي ــيخ عب ــا. وكان الش ــا مع أو هم
عُضــوا فــي جميــع المنظمــات العالميــة الإســلامية مثل: 

1/ رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.
2 / منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

3 / المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية بمصــر 
القاهــرة.

4 / جمعيــة الدعــوة العالميــة الإســلامية بليبيــا فــي 
طرابلــس.

جَ مســاعي الشــيخ عبــد العزيــز ســي  وممــا تَــوَّ
مدينــة  فــي  إســلاميا كبيــرا  معهــدا  إنشــاءه  الأميــن، 

تــواون.
ــات  ــي للدراس ــك س ــاج مال ــيخ الح ــد الش ))معه

الإســلامية والبحــوث العلميــة((
ــذا  ــام له ــر الع ــؤولية المدي ــل مس ــرفني بتحمي وش

ــي. ــى كاهل ــد عل المعه
كمــا أنّــه اتفــق مــع الدولــة علــى بنــاء معهــد شــامل 
المرافــق فــي مدينــة تــواون، ويتولــى رئاســته الشــيخ 

أبوبكــر ســي دبــاغ.
بنــاء علــى كل مــا رأينــا ومــا لــم نــر لضيــق الأوراق، 

فإنــه يســتحق بتســميته فقيــد البنــاء والتعميــر.
ــر يمكــن  هــذا أيهــا القــارئ الكريــم قليــل مــن كثي
ــز  ــد العزي ــل المعطــاء الشــيخ عب ــه عــن هــذا المنه قول

ــه ورضــاه. ــه رحمــة الل ــن، علي ســي الأمي



هذا  مجيئ  )رض(  الخليفة  شيخ  نفس  في  عزّ 
المولود الناشئ، بملامح ذلك الوجه المشرق، وسمات 
تلك الطفولة الواعدة، فاستبشر به خيرا، وتفاءل برؤيته 
أحسنها  الأسامي  بين  من  له  اختار  أن  وكان  حسنا، 
رب كما  يقول:  حاله  ولسان  العزيز«،   »عبد  وأروعها 
يا  قولك  تحت  بدخولي  وعُجبا  تيها  أفتخر  جعلتني 
عبادي، فاجعل وليدي هذا مقبولا عندك عبدا، وشرفّه 
يا عزيز،  بقبوله من بين عبيدك الأعزاء، إنه لدينا لعزيز.
 ولقد نشأ فتى الفتيان وترعرع، في بيت علم وأدب 
التربية،  النشأة وأصالة  وخلق رفيع،  وكان له من بركة 
أن عاش في جنب الوالد الملهم الشيخ الخليفة، يلهم 
خطواته، ويرشد مشيته، ويوجه مسيرة حياته، وقد تنبأ 
رئيسي  دور  الفتى  لهذا  سيكون  المتنبئ-أن  -ونعم 
في مستقبل الإرث المالكي، فأعده ليكون أهلا وكفؤا 

لمقتضيات هذا الإرث العظيم. 
العزيز،  عبد  الشاب  عن  ما عرف  أجمل  من  وكان 
حسن اهتمامه بمظهره وهندامه، وجمال تأنقه في لبسه 

يبدو في عيون  وأزيائه، وطريقة تسريحه لشعره، فكان 
رغم  المنظر،  أنيق  الطلعة  بهي  وسيما،  شابا  ناظريه، 
مهابة الشيخ، ووقار السيد اللذين لازماه صغيرا وكبيرا.
أفئدة  مأوى  تواوون،  مدينة  كانت  وقت  وفي 
أجناس  إليها  يتوافد  والمعرفة،  للعلم  المتعطشين 
وحدب،  صوب  كل  من  المختلفة  السنغال  وقبائل 
ينهلون العلم من ينبوعه العذب ومعينه الصافي، على 
أو على  مالك سي،  الحاج  الشيخ  المتجرد،  يد عالمه 
يد الصفوة من تلامذته، الذين لم يبارهم أحد في ميدان 
إلا  والتعليم،  والتأليف  العلم  السبق في  امتلاك قصب 
سبقوه فيه، قضى الفتى الناشئ طفولته في هذه المدينة.
البيئة  هذه  في  والثاني،  الأول  عقده  الفتى  وعاش 
دروس  أذنيه  يطرب  والمعرفية،  والثقافية  العلمية 
مجالسه العلمية، ويرهف سمعه أحاديث والده الوارث 
لسر جده والمتربع على عرش الخلافة التجانية العامة 
تلك  أحاديث  إلى  إصغائه  حسن  وكان  السنغال،  في 
وتعاليمه  والده  لخطب  وإنصاته  العلمية،  اللقاءات 
وتكوين  شخصيته،  قولبة  في  الأثر،  أبلغ  ورإشاداته 
بلده  أبناء  من  كبيرة  شريحة  مع  الواسعة  علاقاته 
ومجتمعه، وقد هيأته تلك العلاقات في اكتساب القدرة 
التي ستجري  والأحداث  الوقائع  مع كل  التعامل  على 
لاحقا في مسيرة حياته، وقد عُهِدَ عنه صغيرا الفصاحة 
في المنطق، فلم يعهد منه قط، الإغراب في الكلام، أو 
تعقيد المعاني، أو اللجوء إلى ضعف التركيب، أو تنافر 
الكلمات، أو التأتأة اللفظية، وقد كان لهذا العامل، أثره 
الحضرة  باسم  الرسمي  الناطق  مهام  توليته  في  الكبير 

المالكية مستقبلا.
من  وآبائه،  جده  حوزة  طلاب  يتداوله  ما  كان   
الإسلامية  والمعارف  العلوم  في  شتى  موضوعات 
والعلوم اللغوية، يصقل لبه، ويعيد تشكيل عقله، وكان 
دفعا  يدفعان  والإطلاع،  للعلم  المبكر  وتعطشه  تطلعه 
إلى المشاركة في كل هذه المناقشات، فيدلي فيه برأيه، 
شجاعته  وكانت  ومفسرا،  وشارحا،  ومعلقا،  مناقشا، 
عنه  عرفتا  بارزتان  سمتان  الشخصية  وجرأته  الأدبية، 
والمصاحبة  المعاصرة  له من شرف  الصبا،  وكان  منذ 
جدهّ  زواية  خريجي  من  الكثير  عاصر  أن  والمجالسة، 
الشيخ، من الوافدين من الأصقاع المختلفة لهذه البلاد، 
فنهل من علومهم، التي نهلوها من جده مود مالك سي،  
تلقوها  رجال  أفواه  من  والآداب،  المعارف  واستقي 
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الجليلة،  المآثر  الهمام ذي  الحبر  وتلقينا، من  مشافهة 
والمحاسن الرائعة، والزوايا الكثيرة.

ولقد كانت لمناسابات  إحياء المولد النبوي، التي 
في  الشهور،  مدار  وعلى  السنوات،  مدار  على  تتكرر 
جل مدن هذه البلاد، ويتولى إحياءها جهابذة الحضرة 
المالكية من أعمامه وكبار تابعيهم، أثرا كبيرا في صقل 
العزيز  الفتى  وكان  الانتمائي،  حسه  وتنمية  مواهبه، 
يشهد كل المناسبات، ولربما وكل إليه القيام بمهمة من 
المهامات الأساسية في تسيير أو إدارة هذه المناسبات، 

فكان يقوم بذلك على أحسن وجه وأكمله.
فقد  تتلمذه،  في  محظوظا  العزيز  الفتى  ولكم كان 
خالص  من  وبعض  أعمامه  بعض  أساتذته  من  كان 
أمر  ليتولوا  الكريم،  والده  انتدبهم  الذين  المريدين 
وعلامات  النبوغ  أمارات  من  فأظهر  وتدريسه،  تعليمه 
الذكاء، ما كان يثلج قلوب شيوخه ومقرئيه، ولقد كان 
ابن  الأسد  ابن  الشبل  فهو  يكون كذلك،  أن  به  حريا 

الهزبر. 
يوفده  أن  العزيز،  عبد  الشاب  والد  دأب  من  وكان 
أحيانا، -شأنه في ذلك شأن باقي إخوته- إلى العديد 
من المناسبات الاجتماعية أو الدينية أو الوطنية، يمثله، 
أو ينوب عنه في القيام بواجب التهنئة أو تقديم العزاء، 
أو تمثيل الحضرة ، أو وضع حجر أساس لمسجد شرع 
مولد  ليلة  ترأس  أو  الإنشاء،  قيد  مدرسة  أو  بنائه،  في 
تقام في ذلك القطر، أو تلك المدينة في ربوع السنغال 
الواسعة، وكانت أصداء تمثيله، للحضرة المالكية تترك 
أثرا كبيرا في نفوس وقلوب من يستمعون إليه، فلمقدرته 
اللغوية، وطلاقه لسانه، وإحاطته علما ودراية بالمواضع 
التي يتناولها في هذه المناسبات المختلفة، إضافة إلى 
الحكيمة  وإدارته  مستمعيه،  مخاطبة  في  الفريد  تمكنه 
لدفة الخطاب، متنقلا بين القصص الهادفة، والأشعار 
التاريخية  والشواهد  المسلية،  والروايات  الحكيمة، 

مفعولها في جذب انتباه وإصغاء من يستمعون إليه.
يلقي  إلى عزيز قومه، وهو  أن تستمع  ولو قدر لك 
محاضرة أو يخطب جموع الناس، لهَاَلكََ من ضمن ما 
يهولك مقدرته العجيبة في تذكر الأشخاص والتواريخ، 
ولدهشت وأنت تسمعه يردد لك التفاصيل الدقيقة في 
الأحداث الوطنية أو الدينية الغابرة في القدم، فكم يحلو 
الجلوس بين يدي العزيز عبد العزيز للاستماع إليه وهو 

يسرد التاريخ لك سردا.
المالكية،  للحضرة  تمثيله  في  العزيز،  الفتى  وكان 
أولغيرها من الهياكل التنظيمية التي انخرط فيها، قائدا 
لها، أو عضوا فيها، يزاوج بين حنكته السياسية، وخبرته 
وبين  بالسلطة،  الخاصة  والإجراءات  الإدارية  بالأمور 
والسياسية،  الاجتماعية  الأحداث  قراءة  على  مقدرته  
إضافة إلى رباطة جأشه، وقوة عزيمته، وصلابة إرادته، 

ليكون خيرا سفير لمن أوفدوه وأختاروه ناطقا باسمهم، 
وما أكثرهم!!

الاجتماعية  الأحداث  قومه، كل  عزيز  عايش  وقد 
والدينية والعلمية لجيل زمانه، فتأثر به وأثر فيه، وكانت 
الأحداث،  صنع  في  والبطولية  التاريخية  مواقفه  له 
بالأمر  -قط-القبول  منه  يعرف  فلم  مسارها،  وتوجيه 
وإزاء  عليه،  مفروض  لوضع  أبدا  يرضخ  ولم  الواقع، 
مدينة  شهدتها  التي  والوطنية  السياسية  الأحداث 
أحداث  من  تلاها  وما  الاستقلال  فترة  إبان  تواوون، 
سياسي  نضج  لديه  تولد  جذرية،  وتغييرات  جسام، 
وبخاصة  الوطنية،  بالقضايا  يقظ  وطني  ووعي  مبكر، 

منها تلك المتعلقة بشريحة الأسر الدينية.
في  الإسلامية  الجمعيات  اتحاد  تأسيس  وإبان 
السنغال في فترة السبعينات، وقف الشاب عبد العزيز 
طودا شامخا، وجبلا راسخا، مدافعا ومناضلا عن كل 
القضايا والمسائل التي تخص هذه الجمعيات، فأكسبته 
مواقفه تلك ثقة نظرائه، وموافقة الجمعيات الإسلامية 
الأخرى على أن يستند إليه رئاسة هذا الاتحاد، فكانت 

له مع الاتحاد مواقف محمودة تذكر فيشكر عليه.
شيخا،  ثم  الفتى كهلا،  يصبح  أن  الأقدار،  وتشاء 
وتحببا  تحننا  عليه  تطلق  التي كانت  التسمية  وتتحول 
العزيز الأمين«، فقد  إلى » عبد  العزيز الصغير«  » عبد 
وتسيير  إدارة   في  عاملا جوهريا  يشكل وجوده  أصبح 
أعمامه،  وبني  بأشقائه  وإذا  المالكية،  الحضرة  أمور 
الأكبر منه سنا أو من دونه في العمر، لا يبتون في أمر ، 
ولا يحسمون في شأن، إلا بعد أخذ مشورته، وإلا بعد 
استخارته، فانطبق الاسم على المسمى، وأصبح العزيز 

أمينا.
اللذين  العميدين  مع  وبالأخص  بإخوته،  وعلاقته 
المالكية  الأسرة  الحالي-  الوقت  -في  معه  يكونان 
التواوونية، ممثلة في الشيخ أبي بكر المنصور، والشيخ 
مود مالك عبد العزيز، أصبح ما تكون بتلاحم الجسد 
الواحد، يذود عن حياضهم، ويتبنى قضاياهم، ويحمل 
همومهم، وحرى به أن يكون كذلك معهم، فكلهم يرونه 
أمينا،  في تصورهم ملجأ حصينا، وركنا شديدا، وأخا 

يؤتمن جنابه في المحن والشدائد.
كلمتها،  وتوحيد  العائلة،  شمل  لمّ  في  وسياسيته 
أعظم به من سياسة، فإذا ما جدّ في ساحتها جديد، أو 
طرأ طارئ، هب عزيز قومه، يستجمع كلمتهم، ويشرك 
قاصيهم ناهيك عن دانيهم، فإذا بالأمر الذي بدا عصيا 

على الحل، صعبا على المعالجة، يصبح هينا سهلا.
مجد  إلى  سعي  حياته  فكل  أيامه،  عن  تسأل  ولا 
للحضرة  الخير  أجل كسب  من  ارتحاله  وكل  أصيل، 
المالكية، وقد فاض خيراته حتى عم غير أهل حضرته،
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بتوجيهــات الشــيخ أبــي بكــر ســي بــن منصــور 
و  إخوتــه الكــرام الشــيخ الحــاج مالــك ســي أبــي بكــر 
الناطــق الرســمي باســم الخليفــة  و الشــيخ الحــاج مالك  
ســي عبــد العزيــز ،  جــاء شــعار الاحتفــال بالمولــد 
ــة تــواوون المحروســة لهــذا  النبــوي الشــريف فــي مدين
ــا مــن أجــل الســلام  ــوان » مع ــام  1440 تحــت عن الع
ــى شــخصية  ــز عل ــن« و ذلــك بالتركي ــى خطــى الأمي عل
المناضــل مــن أجــل الســلام ،  الشــيخ عبــد العزيــز ســي 
ــه ، ذاك العلــم الــذي كانــت مســاعيه  الأميــن رحمــه الل
ــا  ــا أحــوج بلادن ــا ، و م ــا ســلاما شــكلا و مضمون كله
، فالســلام مطلــب  النمــوذج  إلــى مثــل هــذا  اليــوم 
ــى  ــه ، إل ــل حيات ــي كل مراح ــرد ف ــلازم الف ــروري ي ض
ــي  ــا ف ــرا إيجابي ــك عنص ــون بذل ــه ، ليك ــاء رب ــن لق حي
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه ، و قــد أكــد الخطــاب 
ــن  ــع و م ــن موض ــر م ــي أكث ــوم ف ــذا المفه ــي ه القرآن
ــلَامُ عَلَــيَّ يَــوْمَ وُلِــدْتُ وَيَــوْمَ  ذلــك قولــه تعالــى : )وَالسَّ

ــم﴾ ــا ﴿33 مري ــثُ حَيًّ ــوْمَ اُبْعَ ــوتُ وَيَ اَمُ
وحــول الشــعار » معــا مــن أجــل الســلام علــى 
خطــى الأميــن« تــدور فعاليــات الاحتفــال بالمولــد فــي 
ــط الشــعار  ــة رب ــاب الصدف هــذا العــام ، و ليــس مــن ب
بشــخصية الشــيخ عبــد العزيــز ســي الأميــن الــذي أدى 
دورا رائــدا فــي إيجــاد الســلام الاجتماعــي و السياســي و 
حتــى الاقتصــادي و التربــوي ، فبــدد بذلــك ألغامــا كان 
مــن شــأنها لــو انفجــرت أن يــزج المجتمــع فــي هاويــة 

الشــقاق و العــراك .
و ليــس بالخفــي كــون الســلام مطلبــا أساســيا فــي 
الوقــت الراهن ســواء على المســتوى المحلــي أم العالمي 
ــكل  ــن ســلام ب ــه دي ــي شــكله و مضمون ، و الإســلام ف
مــا تحملــه الكلمــة مــن مدلــول ؛   و بهــذه الاعتبــارات  
ــات  ــع الموضوع ــد بوض ــة للمول ــة الثقافي ــت اللجن قام
الفرعيــة التاليــة : » مكانــة الســلام فــي الخطــاب القرآني 
» ، » دور الســلام فــي إيجــاد الاســتقرار الاجتماعــي » ، 
» عنصــر الســلام فــي أركان الإســلام الخمســة »  و فيمــا 

يلــي تلخيــص هــذه  الموضوعــات : 
مكانة السلام في الخطاب القرآني

غايــة  بالســلام  القرآنــي  الخطــاب  اهتــم  لقــد 
الاهتمــام إلــى حــد أن اعتبــره أمــرا ضروريــا فــي الدنيــا 
ــى أن  ــير إل ــرآن  يش ــواء ، فالق ــد الس ــى ح ــرة عل و الآخ
طاعــة اللــه تفتــح آفــاق الســلام ، يقــول تعالــى : » يهدي 
 بــه اللــه مــن اتبــع رضوانــه ســبل الســلام » 16 المائــدة 
و مــن الناحيــة الاجتماعيــة يشــير الخطــاب القرآنــي 

ــب أن  ــة يج ــراد الأم ــن أف ــة بي ــلات الرابط ــى أن الص إل
تكــون علــى أســاس مــن الســلام ، يقــول تعالــى » و إذا 
جــاءك الذيــن يؤمنــون بآياتنــا فقــل ســلام عليكــم » 54 
ــا  الأنعــام ، كمــا يؤكــد أن الســلام يتعــدى حــدود الدني
إلــى الآخــرة ، يقــول تعالــى » لهــم دار الســلام عنــد ربهم 
و هــو وليهــم بمــا كانــوا يعملــون » 127 الأنعــام ، و مــن 
فــاز بالســلام يــوم القيامــة فقــد فــاز يقــول تعالــى : » و 
نــادوا أصحــاب الجنــة أن ســلام عليكــم » 46 الأعــراف

بل إن تحية أهل الجنة في الجنة ســلام : » دعواهم 
فيهــا ســبحانك اللهــم و تحيتهــم فيهــا ســلام » 10 
»واللــه يدعــو إلــى دار الســلام » 25 يونــس يونس  

ــن الســفينة كان بســلام : »  ــوح م ــه ن ــي الل ــوط نب  و هب
قيــل يــا نــوح اهبــط بســلام منــا و بــركات عليــك » 48 

هــود
اللــه  نبــي  بيــن  الترحيــب  و  التحيــة  ولفــظ 
إبراهيــم وضيفــه كان ســلاما » ولقــد جــاءت رســلنا 
 إبراهيــم بالبشــرى قالــوا ســلاما قــال ســلام » 69 هــود

ــة  ــوم القيام ــلاص ي ــل و الإخ ــر و التحم ــزاء الصب و ج
ــى  ــم عقب ــم فنع ــا صبرت ــم بم ــلام عليك ــلام  : » س الس

ــد ــدار » 24 الرع ال

ــن  ــلام : » خالدي ــة الس ــي الجن ــة ف ــل الجن ــة أه  وتحي
ــم ــلام » 23 إبراهي ــا س ــم فيه ــم تحيته ــإذن ربه ــا ب فيه

بالســلام  يتــم  فيهــا  الجنــة  أهــل  ودخــول    
الحجــر  46 آمنيــن«  بســلام   »أدخلوهــا 

 ولــك أن تضيــف إلــى ذلــك مــا شــئت أن تضيــف مــن 
شــواهد تؤكــد مــدى عنايــة الخطــاب القرآنــي بالســلام 

ومســبباته 
دور السلام في إيجاد الاستقرار الاجتماعي

إلــى  ماســة  بحاجــة  المعاصــرة   مجتمعاتنــا  إن 
الاســتقرار و الأمــن و التعــاون و التكامــل، و لا يتحقــق 
مــن  ينطلــق  الــذي  الســلام  بتحقــق  إلا  قــط  ذلــك 
ــع  ــى  المجتم ــم ينتكــس عل ــد ث ــر أولا و العقائ الضمائ
الكبيــر ،  فالفــرد المســلم عنــد لقائــه بأخيــه يقــرأ عليــه 
ــه،  ــن من ــل أو أحس ــوه بالمث ــه أخ ــرد علي ــلام ، و ي الس
و آخــر كلمــة يُنهِــي بهــا المصلــي صلاتــه الســلام و 
الســلام مــن أســماء اللــه الحســنى ، و يســن للحــاج أن 
يدخــل إلــى بيــت اللــه الحــرام مــن بــاب الســلام ، و فــي 
شــهر رمضــان ليلــة كلهــا ســلام حتــى مطلــع الفجــر ، و 
قــد كان الرســول و معــه الصحابــة يجاهــدون مــن أجــل 

ــظ الســلام . حف
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فالبيــت الزوجــي بحاجــة إلــى الســلام ، حتــى ينشــأ 
أفــراد الأســرة فــي جــو هــادي يســود فيــه الاحتــرام 
ــا  ــي يقصده ــة الت ــودة و الرحم ــق الم ــادل و تتحق المتب
القــرآن فــي قولــه تعالــى » و جعلنــا بينكــم مــودة و 

ــة »  رحم
فالراعــي و الرعيــة بحاجــة كذلــك إلــى الســلام 
ــيير  ــه لتس ــوط ب ــن أداء دوره المن ــرف م ــن كل ط ليتمك
المجتمــع، فــلا يخفــى علــى أي متوســط الثقافــة أن 
الحــروب و النزاعــات التــي يشــهدها المجتمــع الدولــي 
حينــا لآخــر تؤثــر ســلبا فــي الاســتقرار الاجتماعــي 
و الاقتصــادي و حتــى التربــوي ، ممــا يؤكــد الصلــة 

اللصيقــة بيــن الســلام و ســائر متطلبــات الحيــاة  .
فــإذا كان الســلام مــن أكبــر المطالــب التــي يســعى 
عالمنــا اليــوم لتحصيلهــا فإن الدين الإســلامي بمختلف 
أبعــاده يدعــو إلــى هــذا الســلام ، و إلــى مســبباته انطلاقــا 
ــة  ــة الصادقــة و التضحي ــة و المحب ــدة الصافي مــن العقي

الخالصــة مــن أجــل المصالــح العامــة 
ــلامي  ــن الإس ــاء الدي ــي ج ــة الت ــات الخمس فالكلي
لحفظهــا لا شــك فــي أنهــا تحقــق الســلام و الاســتقرار 
الاجتماعي و هي الدين و النفس و النسل و المال و العقل                                                                                                                                            
وقــد كان الشــيخ الحــاج مالــك ســي نموذجــا حيــا 
فــي حفــظ الســلام و حســن التعامــل مــع النــاس و 
ــاب  ــي ب ــل ف ــه كان يص ــروى أن ــم ، و ي ــب حقوقه تجن
ســد الذرائــع إلــى حــد أنــه كان يمتنــع مــن شــرب اللبــن 
مخافــة الوقــوع فــي الحــرام أو الشــبهة إذا كان اللبــن مــن 
ــي  ــاج عل ــاعر الح ــه در الش ــا و لل ــت حرام ــية أكل ماش
ــث  ــك ســي  حي غــي أحــد مقدمــي الشــيخ الحــاج مال

ــه :                                                     وصفــه بقول
إذا نحن جئنا نحوه للتعلم   

وجدناه سهلا لينا لم يشدد 
 فهــذه الشــيم النبيلــة ، و هــذه الدرجــة الرفيعــة مــن 
التحفــظ لا شــك فــي أنهــا توطــد الســلام و الاســتقرار 
فــي المجتمــع  الإنســاني ، و قصــة حيــاة الشــيخ الحــاج 
مالــك ســي مليئــة بمــا يؤكــد أنــه رجــل ســلام ، بــل إنــه 
ســلام فــي ســلام فــي ســلام مــن طلــوع فجــر حياتــه إلــى 
اليــوم ، فيحكــى أن الســلطات الفرنســية فــي مدينــة انــدر 
ــد  ــن ض ــم المواطني ــررت تطعي ــد ق ــرة ق ــت ذات م كان
ــم شــكا  ــن التطعي ــاس م ــع الن ــة فامتن ــي المنطق ــاء ف وب
ــتعماري ،  ــد الاس ــم القائ ــتعمار فتوعده ــر الاس ــي أم ف
فلمــا بلــغ الأمــر  إلــى الشــيخ الحــاج مالــك ســي قابــل 
القائــد و نصحــه باســتخدام العقــل و الحكمــة بــدل 
القــوة و القهــر  فســأله القائــد عــن الحــل الناجــع فطلــب 
ــم فطعمــوه ، و  ــة التطعي ــن بعملي ــه اســتدعاء القائمي من
ــد  ــي ق ــك س ــاج مال ــيخ الح ــاس أن الش ــمع الن ــا س لم
ــى  ــوا إل ــن المخاطــر قدم ــة م ــو العملي ــم و أكــد خل طُعِّ

أماكــن التطعيــم أفواجــا أفواجــا ، و بذلــك قلــده القاعــد 
ــرب  ــزل مض ــم ي ــك و ل ــاما وكان ذل ــتعماعي وس الاس
مثــل فــي الحــل الســلى للمســائل الشــائكة لــدى الشــيخ 

الحــاج مالــك ســي 
عنصر السلام في أركان الإسلام الخمسة

ــي أركان الإســلام الخمســة نجــد  ــان النظــر ف بإمع
أنهــا تتضمــن قيما ترســخ الســلام فــي الفــرد و المجتمع 
كمــا تذلــل  المعضــلات التــي يعيشــها عالمنــا المعاصــر 
، بمــا فيهــا الصراعــات الفئويــة و المواجهــات الداميــة 

و غيــاب التعــاون و النديــة فــي التعامــل 
السلام في كلمة الشهادتين: 

حينمــا يتلفــظ الفــرد بكلمــة الشــهادتين فإنــه يوطــد 
ــم  ــادر وعال ــد ق ــرب واح ــلامه ل ــلام باستس ــم الس دعائ
ــة تحــول  ــب نفســه مراقب ــه يراق ــا يجعل ــكل شــيء مم ب
ــعي  ــه ،و الس ــال الل ــا عي ــق لأنه ــم الخل ــن ظل ــه وبي بين
لمــا مــن شــأنه إخــلال الســلام والاســتقرار و الأمــن  
فــي المجتمــع ، حتــى لا يكــون مــن زمــرة الذيــن قــال 
اللــه فــي حقهــم » ظهــر الفســاد فــي البــر و البحــر بمــا 

ــاس »  ــدي الن ــبت أي كس
و كذلــك حينمــا يشــهد أن محمــدا رســول اللــه 
صلــى اللــه عليــه وســلم فإنــه ينقــاد خلــف حامــل لــواء 
الســلام منــذ قبــل بعثتــه رســولا للعالميــة ، كمــا روي : 
ــا اَرَادُوا  ــتَ ، فَلَمَّ ــوا الْبَيْ ــةِ هَدَمُ ــي الْجَاهِلِيَّ » أنَّ قُرَيْشــاً فِ
عْــبُ  . بِنَــاءَهُ حِيــلَ بَيْنَهُــمْ وَ بَيْنَــهُ ، وَ اُلْقِــيَ فِــي رُوعِهِــمُ الرُّ

مِنْكُــمْ  رَجُــلٍ  لَيَاْتِــي كُلُّ   : مِنْهُــمْ  قَائِــلٌ  قَــالَ  ــى  حَتَّ
مِــنْ  اكْتَسَــبْتُمُوهُ  بِمَــالٍ  تَاْتُــوا  لَا  وَ   ، مَالِــهِ  بِاَطْيَــبِ 
ــيَ بَيْنَهُــمْ وَ  قَطِيعَــةِ رَحِــمٍ ، اَوْ حَــرَامٍ ، فَفَعَلُــوا ، فَخُلِّ
ــرِ  ــعِ الْحَجَ ــى مَوْضِ ــوْا اِلَ ــى انْتَهَ ــوْهُ حَتَّ ــهِ ، فَبَنَ ــنَ بِنَائِ بَيْ
ــوَدَ  ــرَ الْاَسْ ــعُ الْحَجَ ــمْ يَضَ هُ ــهِ اَيُّ ــاجَرُوا فِي ــوَدِ ، فَتَشَ الْاَسْ
شَــرٌّ  . بَيْنَهُــمْ  يَكُــونَ  اَنْ  ــى كَادَ  حَتَّ  ، مَوْضِعِــهِ  فِــي 

لَ مَــنْ يَدْخُــلُ مِــنْ بَــابِ الْمَسْــجِدِ ، فَدَخَــلَ  مُــوا اَوَّ فَحَكَّ
ــا اَتَاهُــمْ  رَسُــولُ اللَّــهِ  صلــى اللــه عليــه و آلــه  ، فَلَمَّ
اَمَــرَ بِثَــوْبٍ فَبَسَــطَ ثُــمَّ وَضَــعَ الْحَجَــرَ فِــي وَسَــطِهِ ، ثُــمَّ 
ــهُ )  ــمَّ تَنَاوَلَ ــوْبِ فَرَفَعُــوهُ ثُ ــبِ الثَّ ــلُ بِجَوَانِ اَخَــذَتِ الْقَبَائِ
ــهُ  صلــى اللــه عليــه و آلــه ( فَوَضَعَــهُ فِــي مَوْضِعِــهِ ، فَخَصَّ

ــهُ بِهِ »  اللَّ
انظــر إلــى هــذا الحــل الحكيــم الــذي جعــل الســلام 
يخيــم فــي حالــة كانــت مقدمــات الحــرب قــد اجتمعــت 

ممــا كان ســيترتب عليــه ســقوط ضحايــا 
بين الصلاة و السلام

ــن  ــى ع ــلاة تنه ــم أن الص ــرآن الكري ــد الق ــد أك لق
ــا  ــلُ مَ ــلا : » اتْ ــل و ع ــال ج ــر ، فق ــاء و المنك الفحش
ــلَاةَ  ــلَاةَ ۖ اِنَّ الصَّ ــمِ الصَّ ــابِ وَاَقِ ــنَ الْكِتَ ــكَ مِ ــيَ اِلَيْ اُوحِ
ــهُ  كْبَــرُۗ  وَاللَّ ــهِ اَ تَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَــرِۗ  وَلَذِكْــرُ اللَّ
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ــوت ــونَ« 45 العنكب ــا تَصْنَعُ ــمُ مَ يَعْلَ
والمجتمــع حيــن يخلــو مــن الفحشــاء و المنكــر 
فــإن ذلــك هــو الســلام بعينــه ، ممــا يعنــي إذن أن الصــلاة 
علــى اختــلاف أشــكالها و أنماطهــا مــن فــرض و نفــل ، و 
صــلاة جماعــة و فــرد كل ذلــك لــه دور فــي ترســيخ دعائم 
الســلام فــي المجتمــع ، و أقــرب دليــل علــى ذلــك كــون 
آخــر كلمــة تختــم بهــا هــذه الشــعيرة هــي كلمــة الســلام 
عليكــم ، فالمصلــي حيــن يســلم عــن يمينــه و عــن يســاره 
فكأنمــا يقــول ضمنــا بــأن كلــه ســلام و أنــه لا يتأبــط شــرا 
ضــد إخوتــه ، أضــف إلــى ذلــك مضاميــن ســورة الفاتحــة 
التــي لا صــلاة بدونهــا فتجــد فيهــا كلمــة بســم اللــه و اللــه 
ــن ،  ــة الرحم ــن كلم ــك ع ــل ذل ــل مث ــلام ، و ق ــو الس ه
الرحيــم ، ملــك يــوم الديــن ممــا يقتضــي الإذعــان لهــذا 

الخالــق و حفــظ الســلام الــذي دعــا إليــه .
بين الزكاة و السلام

أهــم  مــن  أن  فــي  الاجتمــاع  علمــاء  يختلــف  لا 
ــى انعــدام الســلام والاســتقرار فــي  ــة إل الأســباب المؤدي
مختلــف المجتمعــات انحصــار الملكيــة لــدى أفــراد 
معدوديــن بجانــب شــدة الفقــر لــدى الســواد الأعظــم ، 
بحيــث يعيــش بعــض فــي أدنــى دركات الفقــر و يعيــش 
آخــرون فــي أعلــى درجــات الثــراء ، ممــا نتــج عنــه ســوء 
التقســيم و عــدم تكافــؤ الفــرص ، فظهــرت الطبقيــة ،  و 
قــد جــاء نظــام الملكيــة فــي الإســلام لحــل هــذه الأزمــة 
ــا  ــا و منه ــا هن ــذر حصره ــرة يتع ــات كثي ــق آلي ــن طري ع
تمثيــلا : الــزكاة و التــي هــي ركــن مــن أركان الإســلام ، 
و الوقــف والصدقــات و الهدايــا و الهبــات و الأفديــة ، و 
الكفــارات الماليــة ، و الديــات ...  و ذلــك حتــى لا تكــون 

ــاء دون غيرهــم ــن الأغني ــة بي ــة دول الملكي
بين الصيام و السلام

ــن  ــا الذي ــا أيه ــه » ي ــم تنزيل ــي محك ــى ف ــول تعال يق
آمنــوا كتــب عليكــم الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن 
قبلكــم لعلكــم تتقــون » فنفهــم مــن هــذه الآيــة الكريمــة 
ــي  ــى درجــة التقــوى و الت ــام وســيلة للارتقــاء إل أن الصي
ــاب النواهــي ، و الســلام كل  ــر واجتن ــال الأوام هــي امتث
الســلام منحصــر برمتــه فــي امتثــال أوامــر اللــه واجتنــاب 

ــى دار الســلام«.  ــه يدعــو إل ــه » و الل نواهي
و مــن خصائــص الصيــام كذلــك أنــه يصفــي الــروح مــن 
ــرز  ــى ســواء الســبيل   و يف ــل و يرشــد الســلوك إل الرذائ
ــن شــأنها  ــص م ــق ، و هــذه الخصائ ــن الجســد العلائ م
أن تجعــل الفــرد بعيــدا كل البعــد عــن إثــارة الفتــن و 
ــه عنصــرا صالحــا  ــك يجعل ــل إن ذل إخــلال الســلام ، ب
لبنــاء مجتمــع آمــن يســود فيــه الســلام و التعــاون لا ســيما 
و أن الصيــام يختتــم بعمليــة اجتماعيــة مهمــة تتمثــل فــي 
أداء زكاة الفطــر، ثــم عيــد الفطــر ، و كل ذلــك يصــب فــي 

صميــم الســلام .

بين الحج و السلام
إن الحــج بجانــب كونــه شــعيرة تعبديــة ، فإنــه كذلك 
مؤتمــر عالمــي يجمــع بيــن القاصــي و الدانــي و القــوي 
و الضعيــف و الفقيــر والغنــي مــن أبنــاء أمــة واحــدة فــي 
بقــاع مقدســة و زمــن مقــدس ، ممــا يعتبــر فرصــة غاليــة 
و فريــدة للــم شــتات الأمــة و توحيــد صفوفهــا و تذليــل 
ــق الســلام الشــامل،  ــارة أخــرى لتحقي ــا ، و بعب خلافاته
ــى  ــم إل ــاج و دعاه ــم الحج ــرآن الكري ــأ الق ــك هي و لذل
الابتعــاد مــن كل شــر و تحاشــي مقدمــات الفتــن ، فقــال 
جــل مــن قائــل : » الحــج أشــهر معلومــات فمــن فــرض 
فيهــن الحــج فــلا رفــث و لا فســوق و لا جــدال فــي 

الحــج« .
لعــرض  دولــي  معــرض  أخــرى  بعبــارة  فالحــج 
التــي  الكفــاءات  طريــق  عــن  حلولهــا  و  المشــكلات 
تجتمــع فــي هــذا الملتقــى العالمــي  ونحــن اليــوم بحاجــة 
ماســة إلــى تفعيــل هــذه القيــم للفــكاك مــن قبضــة الفرقــة 
و الشــقاق و العــودة إلــى الحظيــرة التــي يقصدهــا جــل و 
عــلا فــي قولــه : » إن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة وأنــا ربكــم 

ــدون«.  فاعب
ــرة  ــو م ــارئ، هــل ســألنا أنفســنا و ل ــزي الق أيهاعزي
ــاء  ــد اللق ــا عن ــا ، لمــاذا نقــول لإخوتن ــي حياتن واحــدة ف
يقولــون  و  علينــا  فيــردون   ،« عليكــم  »الســلام  بهــم 
»وعليكــم الســلام »؟ أليــس مــن مقتضيــات ذلــك أن 
يســود الســلام فيمــا بيننــا و فــي كل المياديــن الاجتماعيــة 
و السياســية والاقتصاديــة ؟ فكيــف بعــد هــذا نثيــر نيــران 
الفتــن ، و نؤجــج نعــرات الخــلاف ؟ إن فعلنــا ذلــك 
ــه أن  ــد الل ــا عن ــر مقت ــي » كب ــاب القرآن ــا العت ــع علين وق
ــة  ــذه الليل ــب ه ــل إن صاح ــون »   ب ــا لا تفعل ــوا م تقول
التــي نحتفــي  بــه قــد أمرنــا الخطــاب القرآنــي بالاقتــداء 
بــه فقــال » لقــد كان لكــم فــي رســول اللــه أســوة حســنة 
» والشــيخ الحــاج مالــك ســي منشــئ هــذا الاحتفــال فــي 

ــول : ــة يق ــة الميمون هــذه المدين
إن النعامة في اتباع نعامة     تبعت نعامته مريد سلام 

وحســبنا قــدوة فــي الســلام الشــيخ عبــد العزيــز ســي 
الأميــن عليــه رحمــة المولــى المكيــن ، الــذي كــرس كل 
ــل الســلام و التعايــش الســلمي  ــه فــي غــرس فصائ حيات
بيــن النــاس علــى اختــلاف أطيافهــم و مشــاربهم ، داخــل 

وخــارج البــلاد
»وفي ذلك فليتنافس المتنافسون«

ــن و الســلام  ــي الداري ــه رضــاه ف ــه لمــا في ــا الل وفقن
ــه   ــة الل عليكــم ورحم

محمد مصطفى سي مدير
رئيس اللجنة الثقافية لمنظمة كوسكاس للمولد النبوي 
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والســرادقات،  الخيــام  نصبــت  أجلــك  مــن 
ونكســت الرايــات والأعلام، ولفقــدك تبكي القلوب 
الديار،وبأمجــادك  تظلــم  ولغيابــك  والأفئــدة، 
الشــعراء،  يفصــح  وبمزايــاك  الخطبــاء،  يتذاكــر 
ــن  ــا تفن ــون، ومهم ــدح المادح ــك يم ــن أخلاق وع
فلــن  ومناقبــك،  خصالــك  تعــداد  فــي  الكتــاب 
ــدّى  ــا تف ــو أن نفس ــك، ول ــي ذل ــار ف ــوا المعش يبلغ
بنفــس، لفدينــاك بــآلاف مــن نفوســنا، فأنــى لنــا مــن 

ــك؟ ــز مثل ــد عزي عب
والصــدق  والحنــان  العطــف  فقدنــا  بفقــدك 
ومــن  ذلــك؟،  فــي  ســيعوضك  فمــن  والإخــلاص، 
عِوَضُــك فــي مواقفــك المشــرفة مــن تحقيــق للاســتقرار 
ــك  ــا موقف ــي؟ وم ــلام الوطن ــت للس ــي وتثبي الاجتماع
فــي حادثــة باخــرة »لجــولا« عنــا ببعيــد! فمــن أيــن لنــا 

بشــبيه مثلــك؟
جســدتَ بامتيــاز المصلــح الاجتماعــي، والوســيط 
ــات  ــت وجه ــنة، فقرب ــا الحس ــفير النواي ــول، وس المقب
النظــر بيــن الفرقــاء، وأعــدت الوفــاق بيــن الســلطة 
والمعارضــة والنقابــة، وشــواهد التاريــخ ناطقــة بذلــك، 
ــن  ــران الشــقاق بي ــاء ني شــاهدة لــك بتمكنــك مــن إطف
الســنغال وموريتانيــا، وبيــن الســنغال وغامبيــا، بــل 
ــة نشــبت بيــن  ــا فــي درء فتن اســتعان بــك رئيــس غينين

القبائــل والعشــائر الغينيــة، فوحــدت الشــمل، ووحدت 
الصفــوف، ورأبــت الصــدع إثــر الزيــارة التاريخيــة التــي 
ــض  ــم النب ــا فيه ــوم، وجاسًّ ــي الق ــا ف ــا خاطب ــت به قم
ــك  ــيقوم بمواقف ــن س ــوي، فم ــوي الق ــلامي الأخ الإس

تلــك؟
فيــك -ننعــى- المكافــح والمناضــل والمقــاوم 
والمجاهــد الــذي لــم يــكلَّ ولــم يتعــب ولــم يتــوان يومــا 
-منــذ عهــد الاســتعمار، وحتــى بعــد الاســتقلال- فــي 
ــة  ــة -لغ ــة العربي ــة الإســلامية واللغ ــة الثقاف دعــم قضي
ــاس فــي  القــرآن- فــي الســنغال، فكنــت حجــر الأس
إنشــاء اتحــاد الجمعيــات الإســلامية فــي الســنغال، 
وعملــت علــى أن تضــم رحابــه الفيحــاء كل الانتماءات 
الســنغالية،  والقبليــة  والطائقيــة  والعقديــة  الفكريــة 
وقـُـدت مســيرتها حقبــا مــن الدهــر دون أدنــى ســآمة 
ــة وللشــريحة  أو ملــل، وحققــت للإســلام وللغــة العربي
ــي  ــان الثقاف ــي هــذا الكي المســتعربة مــن الســنغاليين ف
ــدر  ــا، فمــن يق إنجــازات ضخمــة، تذكــر وتشــكر عليه

ــه؟ ــتبدلك ب ــن أن نس ــن اللاعبي م
جمعــاء،  الســنغالية  الدينيــة  المراكــز  تبكيــك 
تبكــي حكمتــك الفــذة فــي تعاملــك معهــا، وفــي خلــق 
قنــوات تواصــل بيــن بعضهــا البعــض، وفــي فــكك 
لقيــود الأنانيــة والنرجســية التــي كانــت تأســر بعضهــا، 
فجعلتهــا بمســاعيك وحــدة منســجمة، يــرى كل طــرف 
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فيهــا بمــدى مــا للآخــر مــن فضــل وخيــر، ويشــعر بمــا 
ــر. ــرام وتقدي ــة واحت ــه مــن محب ــه ل يكن

براعتــك وروعتــك ونموذجيــة المســاعي التــي 
لرابطــة  وتنشــيطا  وتخليــدا  إحيــاء  عليهــا  أقدمــت 
علمــاء المغــرب والســنغال، ومــا قطعتــه مــن أشــواط 
ــن  ــطورا م ــى س ــا، تبق ــاة فيه ــد الحي ــل تجدي ــن أج م
ضعفهــا  عملــت  وقــد  التاريــخ،  يخلدهــا  الذهــب 
عنــد مــا تــم تحويلهــا إلــى مؤسســة محمــد الســادس 

ــدك؟ ــا بع ــرع فيه ــن يب ــة، فم ــاء الأفارق للعلم
ــعيت  ــلا، س ــهما نبي ــة ش ــد الساس ــك، افتق بغياب
فــي توجيههــم، وتقديــم المشــورة والنصيحــة الغاليــة 
لهــم، فاســتفاد مــن خبرتــك الكثيــرون مــن السياســيين 
فــي ســاحات السياســة، وبلباقــة دينيــة متميــزة، يبقــى 
ســرها محتفظــا بــه لديــك، ومثلهــم اســتفاد المعلمــون 
بحركــم  معيــن  مــن  والاقتصاديــون   والمربــون 
الصافــي، ومنهــل معارفكــم العــذب، ومــا خطواتكــم 
ودعواتــك  والتربــوي،  التعليمــي  الصعيــد  علــى 
والأســاتذة  المعلميــن  مــن  الفئــة  لهــذه  المتكــررة 
ــدة  ــم الرائ ــدوة، وتوجيهاتك ــوا ق ــأن يكون ــن ب والمربي
ــة  ــة والصائب ــم الحكيم ــيين، وآراءك ــة للسياس والواعي
للاقتصادييــن إلا قطــرات مــن بحــر الســجل المشــرق 
ــا  ــى لن ــاذ بصيرتكــم، فأن الشــاهد علــى عظمتكــم ونف

ــك؟ مــن مثل
ــة المتابعــة لإحــلال  ــدُب موٌَاراتــكَ الثــرى لجن تنَ
ــام بيــن العــراق وإيــران، والتــي  الســلام وتحقيــق الوئ
كنــت فيهــا عضــوا فاعــلا، وتبكــي فقــدك جمعيــة 
ــى  ــا إل ــن أجله ــافرت م ــي س ــلامية،  الت ــوة الإس الدع
ماليزيــا، وســيريلانكا، وإلــى ليبيــا عشــرات المــرات، 
والجزائــر  تونــس  العربــي؛  المغــرب  بلــدان  وإلــى 
ــلاء  والمغــرب مــرات لا تعــد ولا تعصــى، فبليــت الب
الحســن فــي كل مواقفكــم الإنســانية والإســلامية، 
ومالكــم  وفكركــم  وحلمكــم  بعلمكــم  وشــاركتم 
أيمــا  ودرايتكــم  ورويتكــم  وحنكتكــم  وتجربتكــم 

مشــاركة!.
ودواليــك كانــت رحلاتكــم الدعويــة الجهاديــة 
وفرنســا،  إســبانيا،  أوروبــا؛   القديمــة  القــارة  إلــى 
وإيطاليــا، ومالطــا، وإلــى القــارة الجديــدة أمريــكا، 
وتوغلــت فــي عمــق إفريقيــا وأدغالهــا؛ فحــط رحالــك 
الموريتانيــة، وغينيــا  الإســلامية  الجمهوريــة  أرض 
ومالــي،  والغابــون،  كوناكــري،  وغينيــا  بســاوو، 
توغــو، وســيراليون،  العــاج، وجمهوريــة  وســاحل 
وغامبيــا، ومــا كانــت أغراضــك ومراميــك النبيلــة 

مــن هــذه الأســفار إلا: تجديــد العهــد، وصلــة الرحــم، 
وتوعيــة الأحبــاب، وحثهــم علــى الكــدح والعمــل 
الجــاد، والاعتمــاد علــى النفس،وبأريحيــة منقطعــة 
النظيــر، أنفقــت أمــوالا طائلــة، وعانيــت فــي هــذه 
ــرددت  الأســفار مشــقات جمــة، ومــا تراجعــت، ولا ت
ــة،  ــة خفاق ــع راياتهــا عالي ــه، ورف ــي إعــلاء كلمــة الل ف
علمــت، وربيــت، ووجهــت، ونصحــت، وأرشــدت 
فــي فتــرة لــم تكــن فيهــا الظــروف ولا الأوضــاع متاحــة 
ــاس  ــتفتي الن ــو اس ــه الآن، ول ــي علي ــا ه ــانحة كم وس
ــهُ  َّل ــلا اســتثناء: شــكرَ ال ــوا جميعــا ب فــي شــأنك، لقال

ــن. ــيد الأمي ــا الس ــعيك أيه س
منابــر الــدروس الحســنية رزئــت بفقــدك وغيابــك 
ــم  ــورك، وك ــاتها بحض ــرفت جلس ــم تش ــئ، ك المفاج
تناولــت الكلمــة فيهــا ممثــلا كــفءا لبنــي قومــك 
تدخلاتــك  فــي  ومبديــا  معربــا  الســنغال،  وبلــدك 
ــة  ــا المطروح ــي القضاي ــنغالي ف ــف الس ــف المثق موق

ــاءات. ــذه اللق ــد ه ــى موائ عل
رحالــك  حــط  والرســالة،  النبــؤة  أرض  وفــي 
التــي  العالميــة  المؤتمــرات  فــي  للمشــاركة  مــرارا 
ــي عــام 2008، بدعــوة  ــا، وآخرهــا كان ف ــت إليه دعي
ــة  ــت كلماتــك فيهــا قوي ــه، وكان ــد الل مــن الملــك عب

وشــريفة بقــدر شــرف مــن تمثلهــم.
الواقيــة،  الجنـّـة  كانــت  الأدبيــة  شــجاعتك 
والــدرع الحصيــن، التــي عليهــا تحطمــت خناجــر 
وغيرتــك  المغرضــة،  والســهام  المأجــورة  الأقــلام 
بهــا  حميــت  التجانيــة  الأحمديــة  الطريقــة  علــى 
ــا  ــت جنراله ــا، فأن ــا ومبادئه ــة ورجاله ــرض الطريق ع
ومحاميهــا والمدافــع الــدؤوب عنهــا، فهــل تجــود 

بمثلــك؟ الأيــام 
مــن بعــدك تيتّــم المقدمــون والعلمــاء والأئمــة 
ديــار  والهدايــا  الخيــر  مــن  وأفقــرت  والأحبــاب، 
وحلمــك  الحاتمــي  فجــودك  والثكالــى،  الأرامــل 
الأحنفــي رفَعــتْ الحجــب بينــك وبينهــم، وأزالــت 
فــلا  والمتبــوع،  التابــع  بيــن  والســدود  الحواجــز 
ــي  ــي، وف ــي والمترب ــن المرب ــاب بي ــدود، ولا حج س
ــاء،  ــوة وأبن ــم إخ ــم كله ــك له ــك ورعايت ــن عنايت عي
وهــم يبادلونــك ويكنــون لــك مــن المحبــة والــود مــا 
لا يعلمــه إلا اللــه، شــاركتهم أفراحهــم وأتراحهــم، 
ــت  ــم، كن ــخية عليه ــات الس ــا والهب ــت العطاي وأغدق

لهــم عونــا، ونعــم المعيــن!
راعيــا، معتنيــا، مشــفقا، ســاهرا، كنــت علــى 
شــؤون الأســرة المالكيــة والحضــرة التجانيــة، فكنــت 
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أخــا الأيتــام والأرامــل، وأكــرم النــاس بحــق الضيــف 
والجــار، فواضلــك تخجــل مــن جمهــا الأنامــل، فأنت 
ــون،  ــت بالدي ــاري، تكفل ــى الس ــى عل ــدر، لا تخف الب
ــمح  ــت س ــير، وكن ــت الأس ــي، وأطلق ــت العان وفكك
اليديــن غيــر مقتــار، وأنفقــت ســرا وعلانيــة، فمــن 

ــدك؟ ــا بع كفيلن
فقيدهــا،  تنــدب  وهــي  تــواوون !!  لهــف  ويــا 
ــذي ســعي مــن أجــل  توســيع  ــار، ال ــا الب وتبكــي ابنه
الحديثــة،  أحيائهــا  الجغرافية،وتخطيــط  رقعتهــا 
وتحديــث أحيائهــا القديمــة، هــي تديــن لــك بمــا 
وصلــت إليــه الآن مــن تطويــر وتعميــر وتنميــة، عملت 
علــى أن تســتفيد تــواوون مــن كل الخدمــات الجديــدة 
اللازمــة،  الحديثــة  المرافــق  ومــن كل  الضروريــة، 
فحملــت لهــا الخيــر، وحققــت لهــا مشــاريع معماريــة 
خلاقــة وإبداعيــة، وكانــت نظرتــك البعيــدة والصائبــة 
وراء التحديــث والتعميــر الــذي أدخلتهمــا الحكومــة 

ــة. ــم الديني ــي العواص ف
وفعالــك  البيضــاء  وأياديــك  الكبيــر،  قلبــك 
الحســنى تجــاوزت آثارهــا  مدينــة تــواوون، فكــم 
مــن مــدن وقــرى وأحيــاء فــي ضواحــي تــواوون؟، 
اســتفادت مــن مكرمــات نبلكــم، ســهرت علــى أن 
تصــل إليهــا خدمــات الميــاه والكهربــاء، وعلــى أن 
ــا بهــذه الخدمــات، بصــرف  يســتفيد كل مســتحق له
النظــر عــن انتمــاءه الفكــري أو الطائفــي، وقــد شــرفتنا 
بالإشــراف والرعايــة لهــذه الأعمــال ومتابعتهــا، ومــاذا 
عــن أنــاس وفــرت لهــم بقعــا أرضيــة، وأخــذت علــى 
وهباتــك  الســخية  بمســاعداتك  لبناءهــا  أيديهــم 
الكريمــة؟ وأنــاس وقفــت وراء حصولهــم علــى مصــدر 

ــرزق؟ ــرم لل محت
مــن  وأخرجــت  وتعليــم،  تربيــة  دور  أسســت 
ــزاوج  ــة، ت ــزارع تدريبي ــة، وم ــا معاهــد نموذجي ثناياه
بيــن الجانــب النظــري والجانــب العملــي فــي تكويــن 
المواطــن الصالــح، والفــرد الخيــر، تحولــت إلــى 
وتكــون  تربــى  وبيئــات حاضنــة  جامعــات شــعبية 
الفــرد للاعتمــاد علــى نفســه، ومــا المعهــد الإســلامي 
ــوب،  ــال ج ــة وب ــل الزراعي ــة بل ــواوون، وتجرب ــي ت ف
ــة  ــا ضمــن السلســلة الطويل وكــر ممــر ســار، إلا أرقام

مــن إنجازاتــك وجهــودك.
وأنــى يكــون لنــا مــن شــيخ تربــع علــى قمــم النبــل 
والشــهامة، والعطــف، والكــرم، والعفــة، والثبــات، 
والعفــو،  الغيــظ،  وكظــم  والتحمــل،  والصبــر، 

….الــخ؟، والإحســان، 

فعلــى روحــك الزكيــة يــا عبــد العزيــز تحيــة، 
تحيــة تجديــد للعهــد والمحبــة، تحيــة تأكيــد وتمتيــن 
لعــرى البيعــة وميثــاق الوفــاء علــى المضــي قدمــا فــي 
المشــوار والمنهــج الــذي رســمته لنــا مــع الأحبــاب، 
ــر  ــا فيهــا علــى أنفســنا أن نكــون خي ــة قســم آلين وتحي
خلــف لخيــر ســلف، فلــن نحيــد قيــد أنملــة عــن 
علــى  بالمحافظــة  الغاليــة  وتوجيهاتــك  وصايــاك 
التــراث؛ والــذي لخصتــه فــي: علــم، ومعرفــة، وثقافــة 
وعبــادة وأخــلاق، ولــن نتهــاون قــط بوضعهــا نصــب 

ــا: ــتنارة به ــر للاس ــل المعاص ــوة الجي ــا ودع أعينن

ــرطكم ــات ش ــا م ــيخكم م ــات ش  إن م
وأوقــات أوقــات  كل   توارثــا 

ــا،  بعــد  فيــا مــن باغتــه يــد المنيــة، ورحــل عــن دنيان
النبيــون  بــه  أوصــى  بمــا  وأهلــه  ذريتــه  أوصــى  أن 
والصالحــون بنيهــم وأتباعهــم، ويــا مــن ربــى فؤادنــا، 
وقــوى مــن عزمنــا، وضاعــف ثقتنــا فــي أنفســنا، ووجه 
ــا  ــار، وداع ــور والازده ــدم والتط ــو التق ــا نح مصيرتن

ــردوس. ــة الف ــي جن ــاك ف ــى نلق حت
 ويــا عبــد العزيــز، الــذي رحلــت عــن عالمنــا 
ــه بأمــس  ــر، نحــن في فــي ظــرف عصيــب، وواقــع مري
الحاجــة إلــى تعاليمــك وتوجيهاتــك، وإرشــاداتك 
ــل أولاده  ــد نح ــر وال ــا خي ــك، وي ــك، ودعوات وكلمات
تربيــة حســنة، وهيــأ لهــم مــن أمرهــم رشــدا، وكان 
مأمونــا فــي ترقيــة الأرواح وترويضهــا علــى حــب اللــه 
وحــب رســوله، وحــب ســير الصالحيــن والعمــل علــى 
مقتضــى الكتــاب والســنة، مــا أشــد وأصعــب فراقــك 

ــرك. ــد مصي ــة الخل ــى جن ــا، لكــن إل لن
فيــا مــن فارقتنــا، وفــي فراقــك عبــرة وعظــة، ويــا 
نجمــا ســطعت أنــواره فــي ســماء تــواوون، ورســم 
ــا  ــة، وي ــعادة والفلاح ــج الس ــده نه ــن بع ــائرين م للس
ــا مــن بعــده  ــه، وأبقــى لن ــا جســمه وبدن مــن رحــل عن
ــاء حســنا فــي ذاكــرة التاريــخ وفــي  ــدا، وثن ذكــرا خال
ــد،  ــة الخل ــى جن ــا، وإل ــا وداع ــاس، وداع ــر الن ضمائ
ــا  ــك ي ــزّ من ــز، أع ــى عزي ــل مول ــن قب ــزى م ــث تج حي
عبــد العزيــز، علــى ثمــرات جهــودك، ونتائــج أعمالــك 

ــه. ــي فســيح جنات ف
إجــلال  وانحنــاءَ  وتبجيــل،  إكبــار  فتحيــةَ 
واحتــرام، لتســترح روحــك الراضيــة المرضيــة فــي 
ظــل والــدك الرافــل بالســعادة الشــيخ أبــي بكــر، الــذي 
ــه،  ــة الل ــف عناي ــي كن ــا ف ــز عندن ــد العزي ــأن عب بشــر ب
المحســنين،  المخلصيــن  العامليــن  يجــزئ  الــذي 
أيتهــا  »يــا  بلافتــات  الرحمــة  ملائــك  ولتســتقبلك 
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ــة،  ــة مرضي ــك راضي ــى رب ــي إل ــة ارجع ــس المطمئن النف
فادخلــي فــي عبــادي وادخلــي جنتــي«. 

ــول  ــة، وه ــدة اللوع ــن ش ــا م ــا يعترين ــع م ــى م وعس
هــذه  ســكب  يخفــف  أن  الحالــة،  وشــدة  الفاجعــة، 
ونفــس جريــح  قلــب مفجــوع،  دمــوع  مــن  العبــرات 
علــى فــراق شــيخها، الــذي هــو الســيد النبيــل، والســند 

مفاتيــح  وحامــل  الأخيــار،  أســرار  ووارث  الجليــل، 
ــريعة  ــي الش ــة، محي ــي المل ــة، وراع ــن الأم ــوار، أمي الأن
ــاكين،  ــأوى المس ــة، م ــرة الأئم ــاح حض ــنة، ومصب والس
ومحــك المســتضعفين، ومنقــذ المحتاجيــن، وموئــل 
الأفاضــل،  وأنيــس  الأرامــل،  وعصمــة  الملهوفيــن، 
ــعدْت بصحبتــه وبمرافقتــه طــوال ثلاثيــن عامــا، فقلــت  سُِ

مســتعينا باللــه وفضلــه:

أتوجــعُ هائــمٌ  لفقــدك   إنــي 
 عبــدُ العزيــزِ عزيزُنــا فــي ذمــة ال
لــه رجعــى  لا  اللــه  قضــاءُ   هــذا 
 ذهــب الــذي غمــر الجميــع بعطفــه
جناحَــه للفقيــر  يبســطُ   مــن كان 
وســماحةٍ وفصاحــةٍ  همــةٍ   ذو 
ــبيهَكُم ــتُ ش ــا رأي ــتُ فم ــد رأي  ولق
قــى  مــا أنــسَ لا أنــسَ الوضــاءةَ والتُّ
أرحامَــه واصــلٌ  أهــلٌ   للحــق 
 تبكــي تــواوونْ والمدائــنُ حولهــا
أنشــأتَها قــد  للعلــم   ومعاهــدُ 
 ونجــومُ علمِــك بالبــاد جميعِهــا
ثتَهُــم ورَّ الــذي  بالعلــم   يهَــدونَ 
مالــكٍ مــن  حولــه  وتتــرا   بــدرٌ 
كواكــبُ عاقبتــه  بــدرٌ  غــابَ   إن 
ومالــكٍ الأميــنِ  آلَ  ســي  آلَ   يــا 
بتَْ وتشــعَّ فضلِكُــم  مآثــرُ  ــتْ   جلَّ
قومنــا فــي  فضلَهُــم  إلهــي   فــأدِمْ 
تحيَّــةً بالحبيــبِ  أنــزلْ  ربِّ   يــا 
ــهُ ــزلِ الشــهداءِ فاجعــلْ رُوحَ  فــي من
فعالِــهِ كلَّ  منــه  إلهــي   واقبــلْ 
لــه الجديــد وكــن   وفــق خليفتنــا 
وأهلــه للأنــام  ذخــرا   واجعلــه 
 ســدّدْ خطــاه علــي خُطَي خيــر الورى
ــدٍ يــا ربِّ صَــلِّ علــي الحبيــبِ مُحَمَّ

ــعُ ــئٍ يفجَ ــدِك أيُّ ش ــلُ بعُْ ــا مث  م
يســتَودَعُ لــه  كلٌ  الــذي   للــه 
تُدفَــعُ لا  أقبلــت  المنيــة   فــإذا 
تُقطَــعُ لا  رحمــةً  وحُبـّـا   بِــرَّاً 
ــعُ  ركــنُ اليتيــم إذا الشــدائد تَصفَ
يصــدَعُ بالباغــةِ  أهــلٌ   للعلــم 
ــعُ يتَرَفَّ وبســاطةٍ  عــزةٍ   ذَا 
 والبــذلَ إذ تأتــي الأنــامُ وتفــزَعُ
يجَــزَعُ الزمــان وريبــه لا   ومــن 
 وتئِــنُّ مــن ألــمِ الرحيــلِ وتخشَــعُ
 تدعــو لكــم ربَّ الســماء وتضــرَعُ
وتلمَــعُ تســتنيرُ  وغربــاً   شــرقاً 
ــعُ ــةِ يُقشَ ــلُ الجهال ــم لي  فبفضلِه
 تلــك الكواكــبُ نورُهــا يتشعشَــعُ
وينفَــعُ يــدورُ  فلــكٌ  لــه   كلٌ 
تقطَــعُ لا  تنتهــي  لا   أســرارُكم 
عُ وتُــوَزَّ تزدهــي  حــيٍّ   فــي كلِّ 
 حاشــاك تمنــعُ مــا بســطتَ وترفَعُ
ــعُ تتوسَّ رحمــةً  ســاماً   بـَـرْداً 
عُ ــدَّ يُصَّ لا  الخُلــدِ  بــدارِ   يغــدو 
 يــا من تُجيــبُ الســائلينَ وتســمَعُ
ويشــرع يبتغيــه  فيمــا   وأعنــه 
 ولنصــرة الإســام دومــا يهــرَعُ
ـعُ يتتَبّـَ مــا  فــي كل  لنــا   بــارك 
ــعُ ــدٌ يركَ ــكَ عَبْ ــنَ يدي ــامَ بي ــا ق م
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أولا: مفهوم ا,صلاح الاجتماعي
الإصــلاح لغــة مــن الصــلاح ضــد الفســاد، قــال 
ــا  ــح1ِ{، أم ــنَ المُْصْلِ ــدَ مِ ــمُ المُْفسِْ َ ــهُ يعَلْ ّ ــى: }وَالل تعال
الاجتماعــي فهــو مــن الجمــع، ومعنــاه: تأليــف المتفرق 
وضــم بعضــه إلــى بعــض، والجماعــة: عــدد مــن النــاس 

تجمعهــم غــرض واحــد.
ويتضــح مــن ذلــك أن المعنــى اللغــوي للاجتمــاع 
يعنــي: اجتمــاع النــاس وعــدم تفرقهــم، وجمــع الأشــياء 

بعضهــا إلــى بعــض.
والإصــلاح الاجتماعــي فــي أبســط معانيــه، فيعنــي: 
ــاس،  ــذي يصــدر عــن جماعــة الن »مناقضــة الفســاد ال
ــة  ــس فكري ــى أس ــى عل ــه يبن ــل عن ــع بدي ــة مجتم بإقام
وعقديــة ســليمة، تنشــأ عنهــا ســلوكيات صحيحــة، 

ــة«. ــر الاجتماعي ــع المظاه ــمل جمي تش
ثانيا: مكانة ا,صلاح الاجتماعي

إن الإصــلاح الاجتماعــي لــه مكانــة عظيمــة فــي 
وورثتهــم  للرســل  الأساســية  المهمــة  فهــو  الديــن 
تعالــى  قــال  والصالحيــن،  والأوليــاء  العلمــاء  مــن 
ــدُ اِلاَّ  ــع }اِنْ ارُِي ــى جمي ــه وعل ــى لســان شــعيب علي عل
ــلُ  ــا نرُسِْ ــا اسْــتطََعت2ُْ{، وقــال أيضــا: }وَمَ الِاصْــلَاحَ مَ
ــن  ــال: } وَلتْكَُ ــن3َ{، وق ينَ وَمنُذِرِي ــرِ َّا مبُشَِّ ــلِينَ اِل المُْرسَْ
ــروُفِ  المَْعْ ــروُنَ بِ ــرِ وَياَمُْ ْ ــى الخَْي ــونَ اِلَ ــةٌ يدَْعُ َّ ــمْ امُ مِّنكُ

(١) - سورة البقرة/ الآية: 220
(٢) - سورة هود/ الآية: 88.

(٣)- سورة الكهف/ جزء من الآية: 56.

ــون4َ{. ــمُ المُْفلِْحُ ــئِكَ هُ ــرِ وَاوُْلـَ ــنِ المُْنكَ ــوْنَ عَ وَينَهَْ
والإصــلاح الاجتماعــي لــه الأولويــة فــي عمليــة 
السياســي  الإصــلاح  رأس  علــى  فهــو  الإصــلاح، 

وغيرهــا. والفكــري  والاقتصــادي 
لنــا  صــوره  الاجتماعــي  الإصــلاح  ولأهميــة 
رائعــا جذابــا، حيــن  صلى الله عليه وسلم تصويــرا  الكريــم  الرســول 
قــال: مثــل القائــم علــى حــدود اللــه والواقــع فيهــا 
ــى ســفينة، فأصــاب بعضهــم  ــوم اســتهموا عل ــل ق كمث
ــفلها  ــي أس ــن ف ــكان الذي ــفلها، ف ــم أس ــا وبعضه أعلاه
إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى مــن فوقهــم، فقالــوا: 
لــو أنــا خرقنــا فــي نصيبنــا خرقــا، ولــم نــؤذ مــن فوقنــا. 
ــا، وإن أخــذوا  ــا أرادوا هلكــوا جميع ــإن يتركوهــم وم ف
علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعــا5«، فيتضــح مــن هذا 
الحديــث أن أي مجتمــع لا يوجــد فيــه مــن يأخــذ بأيــدي 
ــار، وأن  ــرام والانهي ــا الانخ ــاة عاقبته ــدين الطغ المفس
ــورة  ــرأي والمش ــاب ال ــا أصح ــتغل فيه ــع اش أي مجتم
الاجتماعيــة  القضايــا  دون  فقــط  العبــادات  علــى 
فنهايتهــا الفســاد والخــراب، ولهــذا جعــل الرســول صلى الله عليه وسلم 
الإصــلاح فــوق درجــة صــلاة النافلــة، وصيــام النافلــة، 
وصدقــة النافلــة، حيــن قــال كمــا فــي حديــث أبــي 
ــه  ــول الل ــال رس ــال: ق ــدرداء ق ــي ال ــق أب ــن طري داود م
صلى الله عليه وسلم »ألا أخبركــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام والصــلاة 
ــن،  ــلاح ذات البي ــال: »إص ــى. ق ــوا: بل ــة«. قال والصدق

وفســاد ذات البيــن الحالقــة6«.
ثالثــا: عمليــة ا,صــلاح الاجتماعــي، ودور الشــيخ الحــاج مالــك 

فــي ذلك
إن أي مجتمــع ســواء أراد الانحــلال مــن الفســاد 
ثلاثــة  مــن  يخلــو  فــلا  العكــس،  أو  الصــلاح،  إلــى 
نــون المجموعــة البشــرية، وهــم: العــوام،  أصنــاف، يكُوِّ
ــكار الشــيخ  ــى أف الخــواص، الســلطات، وبالرجــوع إل
الحــاج مالــك رضــي اللــه تعالــى عنــه مــن خــلال كتاباته 
نجــد بأنــه كان يولــي اهتمامــا كبيــرا لهذه الأصنــاف، بل 
إن أكثــر كتاباتــه مــا كان يصــب إلا فــي قالــب إصلاحهــم 
ــر  ــى مظاه ــوء عل ــليط الض ــنقوم بتس ــينهم، وس وتحس

اهتمامــه بــكل صنــف مــن هــذه الأصنــاف.

(٤) - سورة آل عمران/ الآية: 104.
(٥) - رواه البخاري في الصحيح/ كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة 

والاستهام فيه
(٦)- رواه أبو داود في السنن/ كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين.
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ــة الســاحقة  الصنــف الأول: العــوام، وهــم الأغلبي
مــن النــاس، ويتكونــون مــن طبقــة العمــال والموظفين 
ــيخ  ــى الش ــد اعتن ــم، وق ــباب وغيره ــن، والش العاديي
الحــاج مالــك رضــي اللــه عنــه بهــذه الطبقــة، وتنــاول 
وأوهامهــم  ومغالطاتهــم  فيهــم،  الفســاد  مواضــع 
والمنكــرات  أمراضهــم  وشــخص  وغرورهــم، 
ــة  ــد الجاهلي ــة، والعوائ ــادات المذموم الغاشــية، والع
فيهــم، ومــن يراجــع كتاباتــه يجــد الكثيــر مــن محاربتــه 

ــا: ــة، ومنه ــذه الطبق ــي له ــاد الخلق الفس
ــول  ــا، يق ــا وزخارفه ــرور بالدني ــن الغ ــر م التحذي

ــوب: ــر القل ــه زج ــي كتاب ف
فإن تسأل الدنيا فإن سرورها

يعود عذابا يتقيه أديب
فإن تسأل الدنيا فإن أمورها

كأضغاث أحلام بدت وتغيب
 فإن تسأل الدنيا فإن حلالها

حساب وخبث والحرام عقوب
فإن تسأل الدنيا فإن وزانها

أخف جناحا للبعوض خلوب
فإن تسأل الدنيا فإن لذيذها

بضر وبؤس والبلاء مشوب
وتقديــم  الاجتماعيــة  الأمــراض  تشــخيص   -
ــارزا  ــورا ب ــوع ظه ــذا الن ــر ه ــا، ويظه ــة لعلاجه الأدوي
ــرا  ــه كثي ــج في ــث عال ــن حي ــة الراغبي ــه كفاي ــي كتاب ف
ــرة  ــوة، ظاه ــرة الرش ــل: ظاه ــراض، مث ــذه الأم ــن ه م
النســوة  اجتمــاع  ظاهــرة  الديــن،  باســم  الاتجــار 
مــع الرجــال للذكــر، وخروجهــا متبرجــة، والتعلــق 
الأيــام،  بعــض  فــي  بالســفر  والتطيــر  بالتمائــم، 
ــه: »«وممــا  ــة لهــذه الأمــور قول وغيرهــا، ومــن محارب
ــاذ  ــد، مع ــه تفي ــرة في ــا ولا نك ــوى أيض ــه البل ــت ب عم
اللــه ربنــا المجيــد، اجتمــاع النســوة للذكــر جهــرا مــع 
ــي الصــلاة  ــو للنســاء، والجهــر ف أن منعهــن الأذان ول
ولــو فــي قعــر بيوتهــن علــى الظاهــر، لا يختلــف فيــه 
اثنــان مــن العلمــاء«، وقولــه: ورافعــةً صوتــا وأصــوات 

حَليها=حــرام ســماعٍ مثــل شــمس ضحــاء
وقولــه أيضــا: »وممــا عمــت بــه البلــوى أيضــا فــي 
هــذا الزمــان الرشــوة التــي ســموها اليــوم الهديــة، 
وهــي اليــوم - كمــا ســيأتي- رشــوة«، وقولــه: »وممــا 
يجانــس شــرك الأغــراض التعلــق بشــيء مثــل التمائــم 
وغيرهــا  دون إســناد التأثيــر إلــى اللــه تبــارك وتعالى«، 
وقولــه: » وممــا يشــاكل مــا قدمنــاه مــا أحدثــه بعــض 

مــن ينتســبون لعلــم الأســرار، وهــم يعتقــدون أنهــا 
بالســين المهملــة فــإذا هــي بالمعجمــة لمــا أحدثــوا من 
بيــع أســماء اللــه تبــارك وتعالــى بالمــال«. وقولــه فــي 
إحــدى رســائله: »واحــذروا مــن يأتيكــم، ويقــول لكــم 
ــذا  ــا: ك ــال فيه ــي صلى الله عليه وسلم وق ــر النب ــن قب ــالة م ــذه الرس ه
كــذا، وكل ذلــك مــن الادعــاءات التــي لا بينــة لهــا«.
ــن  ــة: م ــن ثلاث ــي ع ــا إخوان ــم ي ــه: »وأحذرك وقول
ــي  ــم ويدع ــي مريضك ــن يأت ــة، وم ــم الجن ــن لك يضم
أنــه قــادر علــى إبرائــه .....ومــن يأتيكــم ويقــول لكــم: 
يأتيكــم الوبــاء والبــلاء إن لــن تكتبــوا الشــيء الفلانــي 
رســالة  فــي  وقــال  الفلانــي...«  بالدعــاء  تدعــوا  أو 
أخــرى: »وآكــد مــا أحذركــم بــه بعــد نفســي كلمــة 
ــأكل  ــذ أزمــان، وهــي قولكــم: فــلان ي توارثتموهــا من
النــاس«، وجــاء فــي رســالة أخــرى قولــه: »فإنــي لمــا 
رأيــت فســاد الزمــان، واختــلاط الأحــوال، وكثــرة 
بمــا  والحميــة،  التعصــب  وكثــرة  والقــال،  القيــل 
لا يجلــب الطائــل ولا المزيــة أرســلت إليكــم هــذه 
الوصيــة لتقيكــم –بحــول اللــه وقوتــه- مــا وقــع فــي 

ــة...«. ــن البلي ــان م ــذا الزم ه
إلــى أن قــال: »ومــن أحســن إليكــم فأحســنوا إليــه، 
ومــن أســاء إليكــم فكلــوا أمــره إلــى اللــه يكفيكم شــره، 
وإن كان لكــم مقــام فــي الإحســان إليــه فذلــك الفتــوة«.
بالحكــم  الزاخــرة  وتوجيهاتــه  نصائحــه  آخــر  إلــى 

والــدروس.  والعبــر 
وكان  الفرديــة،  الاقتصاديــة  الفــروق  اعتبــار   -
رضــي اللــه عنــه يهتــم كثيــرا بالفــروق الاقتصاديــة 
بالطبقــة  اهتمامــه  وزاد  الطبقــة،  لهــذه  الفرديــة 
المعســرة، فجاهــد حــق جهــاده فــي تحقيــق التكافــل 
الاجتماعــي الــذي يخلــق التــوازن بيــن الأفــراد، ودعــا 
الطبقــة الموســرة إلــى مســاعدة مــن دونهــم بالصدقات 
والهبــات، وســاهم بشــكل كبيــر علــى تقريــر وجــوب 
إخــراج الــزكاة مــن الفــول الســوداني، الــذي مــن أكبــر 
ــك كان  ــع ذل ــلاد، وم ــي الب ــة ف ــولات الزراعي المحص
ــة مــن العلمــاء يفتــون بعــدم وجــوب الــزكاة فيــه،  جل
ــذه  ــق ه ــا دقائ ــر فيه ــة، أظه ــا بين ــة وحجج ــرد أدل فس
ــون  ــض يتراجع ــل البع ــا جع ــا، مم ــأله وخباياه المس

ــابق. ــم الس ــن فتواه ع
- الدعــوة إلــى التخلــق بالأخــلاق المحمديــة، 
مــن التقــوى، والزهــد، والــورع، والصــدق، والصبــر، 

ــا. ــدرة، والتســامح، وغيره ــد المق ــو عن والعف
أكبــر  هــم  والمراهقيــن  الشــباب  بــأن  ولعلمــه 
ضحايــا الفســاد، فهــم الذيــن يشــتغلهم الصنفيــن 
الآخريــن لمصالحهــم الشــخصية ازداد اهتمامــه بهــم، 
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فألــف كتابــا خاصــا لتحصيــن الأولاد مــن الفســاد 
ــا  ــبيلهم، كم ــق س ــد يعي ــذي ق ــي ال ــلال الخلق والانح

ــباب: ــض الش ــال بع ــفه لح ــن تأس ــرا ع ــر كثي عب
وآكل أموال اليتامى وتاركا

لوالده في فتنة وعناء
وتارك أوقات لخدمة شيخه

كعابد أثنام بغير مراء
هل الشيخ أعلى رتبة لنبينا

فجاهدْ صلاةُ الخوف غير خفاء
ولمــا كان الجهــل والفــراغ الدينــي همــا أكبــر 
مســببات الفســاد عنــد الشــباب نــادى شــباب مجتمعه 

ــال: ــا، فق ــم ضدهم ــاول التطعي لتن
ألا يا بني هذا الزمان دعوتكم

لإحياء دين بالعلوم أجيبوا
العلمــاء  الخــواص، ويشــمل  الثانــي:  الصنــف 
المثقفــة، وغيرهــم، وقــد  الديــن والطبقــة  ورجــال 
ــى  ــه عل ــه عن ــي الل ــك رض ــاج مال ــيخ الح ــم الش اهت
علــى  المؤثــر  الصنــف  باعتبــاره  الصنــف،  هــذه 
ــة إصــلاح العــوام،  العــوام، فبصلاحهــم يســهل عملي
وبفســادهم ينخــرم المجتمــع ويتقطــع أوصالــه، ولهــذا 
اعتنــى الشــيخ الحــاج مالــك ســه »رضــي اللــه عنــه« 
بتبييــن وتوضيــح مواصفــات الشــيخ المربــي والقــدوة 

ــي: ــا يل ــا م ــن أبرزه ــح، وم الصال
أولا: التأهيــل العلمــي، وذلــك بــأن يكــون مؤهــلا 
علميــا وتربويــا للقيــام بعمليــة الإصــلاح،  يقــول فــي 
الكفايــة: فعلــى مــن ابتلــي بالمشــيخة النظر فــي أحوال 
نفســه فــإن علــم مــن نفســه الاتصــاف بالعلــم والعمــل 
كمــا بينّـّـا دعــا مــن أحبــه مــن المســلمين ونصــح لــه، 
وإن لــم يكــن عالمــا ولا عامــلا، وجــب عليــه تحصيــل 
العلــم والعمــل، وتــرك المشــيخة، ليســلم مــن وبالهــا 
يــوم القيامــة، فــإن الجاهــل والفاســق بعيــدان مــن اللــه 

تعالــى، فكيــف يقربــان غيرهمــا إليــه.
ــا فــي  ويترتــب علــى هــذه النقطــة أن يكــون مأذون
ــة  ــه متصل ــون حلقت ــة؛ فتك ــاد والترقي ــة والإرش التربي
بالحلقــات إلــى القــدوة الأعظــم صلــى اللــه عليــه 

ــلم وس
ثانيــا: العمــل بعلمــه،  وذلــك بــأن يكــون تقيــا 
مســتقيما علــى الكتــاب والســنة، يقــول فــي الكفايــة: 
ــة:  ــل الإناب ــي تحصي ــة ه ــه ثلاث ــدى ب ــروط المقت »وش
أولهــا: قيامــه بحفــظ حرمــة اللــه تعالــى ورســوله وأهــل 
ــه،  ــة خلق ــة لكاف ــع الرحم ــاده م ــن عب ــاص م الاختص

ــه بالســنة  ــي: صحــة أعمال ــه. الثان ــم بحق ــام فيه والقي
ــوى  ــرك الدع ــة، وت ــهود المن ــه بش ــوى، وتكميل والتق
ظاهــرا وباطنــا، حركــة وســكونا، فــي كل وقــت، وعلــى 
كل حــال. الثالــث: إحــكام أمــره بالبصيــرة النافــذة 

ــح...« ــم الصحي والعل
وقال مستشهدا بقول ابن رسلان:

عِلمِْهِ لمَْ يعَمَْلنَْ فعَاَلِمٌ بِ
دِ الوَْثنَْ معُذََّبٌ مِنْ قبَلِْ عَابِ
ــه،  ــه وأعمال ــي خطابات ــن ف ــارة الفت ــا: عــدم إث ثالث
ويؤيــده فــي ذلــك مخاطبــة الأتبــاع علــى قــدر عقولهــم 
كــي لا يؤولــوا كلامــه إلــى وجــه آخــر،   يقــول فــي 
الكفايــة: وممــا ينبغــي، بــل ممــا يجــب علــى كل 
لا  ممــا  النــاس  ـم  يكُلّـِ لا  أن  للإرشــاد  جلــس  مــن 
ــة؛  ــب الفتن ــا يجل ــرا م ــك كثي ــم؛ لأن ذل ــه عقوله تبلغ
ــون  ــن، فيك ــن المنكري ــو ع ــا تخل َّم ــس قل لأن المجال
ــة للمنكِــر«.  الــكلام تأنيســا للعــارف والمعتقــد، وفتن

ــلاب: ــة الط ــه فاكه ــي كتاب ــول ف ويق
مجتنب الموجب في القلوب

ضغينة وسائر العيوب
وذلــك  القــدوة،  بصفــات  الاتصــاف  رابعــا: 
بمعاملــة النــاس معاملــة حســنة، ومداراتهــم بأخــلاق 
البــر والإحســان، مــن لطــف وليــن وبشاشــة وزجرهــم 
بالحكمــة والموعظــة الحســنة إن ادعــت الحاجــة إليه، 

ــلاب: ــة الط ــي فاكه ــول ف يق
يعفو عن الإخوان من كل الزلل

ويبسط العفو على كل خلل
إلى أن قال:

يزجره بالرفق والكلام
ذي اللين لاَ التشديد والملام

عاملهم بالرفق والتيسير
باعد عن التنفير والتعسير

ــة، وذلــك  خامســا: الابتعــاد عــن الطمــع والأناني
بعــدم الالتفــات إلــى مــا فــي أيديهــم مــن الأمــوال إلا 

فــي حــق مقــرر فــي الشــريعة، يقــول أيضــا:
ولا تطالبهم من القليل=      ولا من الكثير يا خليلي
إلا الذي سمحت النفوس=      ببذله فذلك النفيس

ــر  ــك بالصب ــع، وذل ــل أذى المجتم ــا: تحم سادس
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ــول: ــخ المســيء، يق ــدم توبي ــم، وع ــى أخطائه عل
فشأن رجال الله حمل أذى الورى

كذا فليكن من للإله تشمرا
ســابعا: تحمــل المســؤولية، باعتقــاده أنــه هــو 

يقــول: المجتمــع،  لأحــداث  الأول  المســئول 
ِّهوا الأتباعَ كيلا تؤُاخَذوا ألا نب

بما أحدثوا في الدين دون سواء
على كل متبوع دلَالةُ تابع

لما هو أجدى لا لجلب عطاء
وتعليمهم فرض ولو بإجارة

وإلا عليك الإثم يوم لقاء
القــدوة  مواصفــات  ببيــان  اهتمامــه  وبجانــب 
للعلــم،  المدعيــن  مضجــع  أقــض  فإنــه  الصالــح، 
ادعاءاتهــم،  بطــلان  وشــهرّ  انزلاقاتهــم،  ووضــح 
وأظهــر فســاد تأويلاتهــم، ومغبـّـة ضلالهــم وإضلالهــم، 
الذيــن  الشــأن  هــذا  وبعــض مدعــي  قولــه:  ومنهــا 
ــات بشــريتهم يدّعــون  ــم أهواؤهــم وصف ــت عليه غلب
أوانهــا،  قبــل  النفــس  رعونــات  مــن  الشــيخوخة 
ويســتتبعون  الحيــل،  بأنــواع  الخلــق  ويخدعــون 
ــة، ويصيدونهــم بكلمــات أخذوهــا مــن  بعــض الجهل
الأفــواه، ويمكــرون ببعــض أهــل الصــدق مــن الطلبــة، 
ــن  ــم م ــأن يمنعوه ــق ب ــق الح ــم طري ــون عليه ويقطع
صحبــة أهــل الحــق ومشــائخ الطريقــة، ويأمرونهــم 
يعرفــون  ولا  يعاملونهــم،  فيمــا  والرضــا  بالتســليم 
غيرهــم فيعبدونهــم مــن دون اللــه، كمــا هــو دأب أكثــر 
ــه ليــس مــن دأب مــن يؤتــى  ــا هــذا، فإن مشــائخ زمانن

الكتــاب والحكــم والنبــوءة.
إلــى أن قــال: »فــلا شــك عنــد أهــل العلــم أن 
الدجاجلــة هــم الأئمــة المضلــون لاســيما مــن متصوفة 
ــا  الزمــان، أو متشــيخّهم، وقــد شــاهدناهم فــي عصرن

ــوا«. ــه حيــث مــا كان هــذا قاتلهــم الل
وقال أيضا في هذا الصدد:

وضامنَ جنات من المكر آمنا
وخسران ذي أمن شديد جلاء

ومن يدعي مهدية لاغتراره
وحمق وجهل جالب لشقاء

وما كل سودا تمرة عند ذوقها
ولا كل بيضا شحمة بإخاء

ــم، ولا  ــن غفلته ــوا ع ــأن ينتبه ــوام ب ــا الع ــم دع  ث
»فالحــذر  فقــال:  المزخرفــة،  بالكلمــات  ينخدعــوا 
ــم  ــذر ث ــي، والح ــل المدع ــة الجاه ــن صحب ــذر م الح
الحــذر مــن صحبــة العالــم باللســان، الخالــي عــن 
التخلــق بأخــلاق النبــي الكريــم صلــى اللــه عليــه 

وســلم فــإن صحبتهمــا عيــن الفســاد«.    
الملــوك  وهــو  الســلطات،  الثالــث:  الصنــف 
الحــاج  الشــيخ  اعتنــى  وقــد  وأعوانهــم،  والأمــراء 
ــة أيضــا،  ــه بصــلاح هــذه الطبق ــه عن مالــك رضــي الل
فهــم مظاهــر اللــه فــي خلقــه، ولا أدل علــى ذلــك مــن 
 Blaise النصائــح التــي قدمهــا للسياســي بليــز جانــج
ــد  ــا بع ــل به ــح يعم ــه نصائ ــب من ــا طل Diagne، لم
وصولــه إلــى الســلطة، فقــال لــه الشــيخ : »السياســيون 
تتغيــر طبائعهــم بمجــرد الوصــول إلــى الســلطة، لكــن 

ــه: ــك ب ــذي أوصي ال
 ne connaît pas le ،لا تعــرف الســلطة وحــدك
 pouvoir tout seul )boul ko kham yaw

.rek(
 t’en donne ،لا تدّعــي كل حقوقهــا لوحــدك
 pas tous les droits )boul ko sagne yow

rek(
     ne l’exerce pas tout ،لا تمارســها وحــدك

.)boul ko dieufé yow rek(seul
ولمــا كان الشــغب مــن أكثــر مســببات الاضطــراب 
ــتقرار  ــى اس ــا عل ــيخ حريص ــد كان الش ــي، فق السياس
الدولــة، ولهــذا فقــد كان يأمــر طاعــة أولــي الأمــر، 
ــول:  ــك يق ــي ذل ــم، وف ــدم الخــروج عليه ويوصــي بع
»ولا تخالفــوا أمراءكــم فيمــا يأمرونكــم بــه، وكثيــر 

ــرة«. ــة كبي ــة فتن ــد مــن المخالف لمــا يتول
الشــيخ  أن  نســتخلص  أن  يمكــن  الختــام  وفــي 
ــرا  ــا كبي ــي اهتمام ــه يول ــك ســه رضــي الل الحــاج مال
ــدة،  ــة واح ــى طبق ــط عل ــس فق ــه، لي ــلاح مجتمع بص
بــل كان يــرى بــأن الإصــلاح يجــب أن يشــمل جميــع 
طبقــات المجتمــع، شــبابا وكبــارا، رجــالا ونســاء، 
ــرا،  ــا وفقي ــا، غني ــا ومحكوم ــا، حاكم ــا وعوام خواص
فبصــلاح هــذه العناصر يســتقيم المجتمع، وباســتقامة 
المجتمــع يســود الأمــن والاســتقرار، وبهمــا العمــران 
الــذي مــن أهــم أســباب خلــق الأخــلاق، }هُــوَ انَشَــاكَُم 

ــا1{.      ــتعَمَْركَُمْ فِيهَ ــنَ الارَضِْ وَاسْ مِّ

(١) - سورة هود/ الآية: 61.



مــن أكبــر التحدّيــات التــي تعرقل مســيرة الشــباب 
وفــي  عامــة  بصــورة  الافريقيــة  المجتمعــات  فــي 
ــب  ــذا المركّ ــة ه ــورة خاص ــنغالي  بص ــع الس المجتم
 )  )SIDA(وال والمخــدرات،  )البطالــة،  الثلاثــي 
وهــي ظواهــر مرتبطــة بعضهــا ببعــض، بــل تعتبــر 
أوجهــا مختلفــة  لعملــة واحــدة، لأن كلّا  منهــا يــؤديّ 

ــة.  ــي والرجعي ــي التلاش ــدة، ه ــة واح ــى محصل إل
   فالبطالــة لهــا معنــى مريــر فــي كل لغــات العالــم 
ــى  ــة: معن ــيكولوجيه مؤلم ــان س ــن مع ــه م ــا تحمل لم
ــان   ــة والتخــاذل واللامســوؤلية، ومع الرفــض والدوني
الوقــت  وضيــاع  الطاقــة،  إهــدار  ماديــة:  أخــرى 
والاتــكال علــى الاخريــن، وكل هــذه المعانــي توحــي 
ــدم وأداة  ــول ه ــى مع ــوّل  إل ــا تتح ــرة ربم ــارة كبي خس
خــراب للمجتمــع، فــي وقــت يكــون فيــه الســنغال 
بحاجــة ماســة إلــى البنــاء والتطويــر، ولعــلّ هــذه 
الظاهرة)البطالــة( هــي  ماجــرتّ بعــض الشــباب إلــى 
المغامــرة فــي الصحــارى الليبيــة أو الارتمــاء فــي 
أعمــاق البحــار قاصديــن  البــلاد الغربيــة ممــا يــؤديّ 

ــم. ــد أرواحه ــى فق ــان إل ــب الأحي ــي أغل ف
 والتصــوّف الســنيّ الحــق  مــن مبادئه التــي يتبناها 
ــوف  ــوف، والتص ــي التص ــون – لا مدّع ــه الصادق أهل
بــريء منهــم-  الأكل مــن عمــل اليــد ومــن الكســب 
ــوت المشــيخة  ــق بي ــى عوات ــع عل الحــلال ،ولهــذا يق
أن يصبغــوا  أتباعهــم  بالصبغــة الصوفيــة التــي تؤمــن 
ــك  ــاك كأن ــل لدني ــاس ) اعم ــى أس ــل عل ــروح العم ب
ــدا (  ــوت غ ــك تم ــك كأن ــل لآخرت ــدا واعم ــش أب تعي
والجيمــات الثلاثــة للشــيخ الحــاج مالــك ســي رضــي 

اللــه عنــه خيــر عــلاج لهــذه الظاهــرة. 
ــدلالات وأســوأ  ــا أقســى ال ــا المخــدّرات فله    أم
اســتعمالها   بــأن  البعــض  يزعــم   إذ  المبــررّات، 
تخفـّـف مــن حــدّة وطــأة الظــروف عليهــم وتراكــم 
المشــكلات، وأن لاحــول لهــم ولا قــوة إلا  بتناولهــا، 
ــي  ــول كان ينبغ ــراب لعق ــا  خ ــون  أنه ــن يغفل ــي حي ف

أن تكــون قبســا وشــعلة يســتضيء بهــا الســنغال ليجــد 
طريقــه إلــى التقــدم، و ينســون بــأنّ الخــلاص مــن هــذه  
المشــكلات مرهــون بالصــلاة وذكــر اللــه ســبحانه 
وتعالــى وقــراءة القــرآن، إذ أن  ســريان الذكــر فــي قلــب 
المــرء يجعلــه يشــعر بالراحــة النفســية والطمأنينــة 
بعيــدا عــن القلــق والتوتـّـر  )ألا بذكــر اللــه تطمئــن 
القلــوب( وهــذا مــا جــاء لمعالجتــه التصــوف  الصرف 
الخاليــة مــن الشــوائب والمبنــي علــى ذكــر اللــه تعالــى 
ــذر. ــه المــرء أو ي ــي ب ــى فــي كل مــا يأت ــة المول ومراقب
المناعــة  فقــدان  مــرض  وهــو    )sida(ال أمــا 
ــة  ــة أخلاقي ــة وكارث ــاة اجتماعي ــو مأس ــبة، فه المكتس
بــل فتنــة دينيــة، يخلــق حالــة إحبــاط عظمــى في وســط 
المجتمــع، فليــس فقــط مشــكلة صحّيــة فــي ظاهرهــا، 
ولكــن يحمــل فــي ثنايــاه كل معانــي الضيــاع والدمــار.
ــيء  ــل كل ش ــده قب ــرض، يج ــذا الم ــر له   والناظ
نتيجــة نقــص فــي قيمنــا الاجتماعيــة والأخلاقيــة )ولا 
ــبيلا(  ــاء س ــا وس ــة ومقت ــه كان فاحش ــى إن ــوا الزن تقرب
بــل هــو نتيجــة لســلوك  بشــريّ منحــرف راح ضحيتّــه 
ــة  ــد القضي ــم تع ــاء، ول الشــخص نفســه وآخــرون أبري
ــو  ــاة، وه ــوت وحي ــة م ــل قضي ــط ب ــة فق ــة صح قضي
ــذا  ــيما أن ه ــا، ولا س ــة دونه ــب الحيلول ــارة يج خس
الــداء المخيــف مرعــاه الخصــب هــو أوســاط الشــباب 

ــتقبل، ــل المس ــم  أم ــن ه الذي
ولقــد نجــح شــيوخنا الأجــلاء فــي تربيــة مريديهــم 
علــى العفــة وكبــح جمــاح النفــس ورد شــهوتها حتــى 
لا تقودهــم إلــى مــا لا تحمــد عقبــاه، وهــي تربيــة 
الــذي يعنــي أن  تنطلــق  مــن منطلــق الاحســان – 
تعبــد اللــه كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه يــراك- 

ــوف. ــه التص ــى أساس ــع عل ــذي وض وال
وعلــى هــذا نرجــو إعــادة التصــوف الســني الحــق 
الــذي كان الشــيخ الحــاج مالــك ســه  رضــي اللــه 
عنــه يتبنــاه ويربــي عليــه أتباعــه، والقائــم علــى العلــم 
والعبــادة المترجمــة بالســلوك، والكســب الحــلال، 
ــر  ــوث الخطي ــذا الثال ــى ه ــاء عل ــن القض ــذا يمك وبه
واســتئصال جــذوره، فــلا بطالــة، ولا مخــدرات ولا
sida. وصلــى اللــه وســلم علــى الفاتح الخاتــم الناصر 

ــم. ــه حــق قــدره ومقــداره العظي ــى آل الهــادي وعل
إعداد الاستاذ عبد العزيزكولي
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الممتد  الحبل  ذلك  الشباب 
أعني  والمستقبل  الماضي  بين 
والحيوي  المهم  القطاع  ذلك 
النشط و المحرك  في المجتمعات 
والذي بات القوة الفاعلة في التغير 
عصر  في  يعيش  أصبح  والتطور، 
والمخترعات  العلمية  الطفرات 
وكبيرة  مسارعة  والاكتشافات 
سلبيا  الشباب  سلوك  على  أثر  الذي  الحال   ، جدا 
التحرر  حالة  تعيش  الشباب  غالبية  وإيجابيا،فصارت 
والتمرد على القيم الدينية والتي هي المصدر الأهم في 
التربية الحديثة في مجتمع يسود فيه التصوف الإسلامي 
قادر  التصوف  هل  هو  المطروح  السؤال  فإن  وعليه   ،
على تربية الشباب تربية صوفية روحية قادرة على  سد 
المنافذ التي يدخل منها فساد الأخلاق والقيم ؟ ثم هل 
الحياة  إلى  الجديد  الجيل  توجيه  على  قادر  التصوف 
وإعطائها قيمتها الأخلاقية من جانب  والتعامل مع هذه 
الحضارة من جانب آخر، وتأدية رسالته في الاستقامة 
والتشدد  التعصب  بعيدا عن  والاعتدال  الوسطية  على 

والإفراط والتفريط؟
إن علة الشباب اليوم تكمن في انحرافه عن الدين 
و الأخلاق و القيم الاجتماعية الصحيحة ؛ والأخلاق 
ما  الأممالأخلاق  إنما  متطور  )و  مجتمع  كل  عماد 
نقصد  ولا  ذهبوا  (  أخلاقهم  ذهبت  هم  بقيت....فإن 
بانحراف الأخلاق التحلل و الإباحية والفساد الجنسي 
فقط ، بل كل ما هو معارض ومتقاطع مع ديننا الحنيف 
و  أتمها  التي  الأخلاق  هذه   ، والتحريم  التحليل  في 
أكملها الكامل المكمل النبي المصطفى الأعظم صلى 
الله عليه وسلم القائل : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
وقد وصفه رب العزة بقوله : )وإنك لعلى خلق عظيم ( 
ويقول الشيخ الحاج مالك سي ـ رضي الله عنه ـ مادحا 

كرم أخلاقه: 
من كل وصف حميد حاز أفضل تفـ

   ـــضيل رجاء البرايا يوم مزدحم 
وكان أشجع أسخا الناس أحسنــــهم

 خلقا وخلقا وخير الحزب والأمـــم        
دور التصوف: ومما  تستدعي الانتباه، أنه في زمن  
الضعف والفوضى وفساد الأخلاق ومآل الأمور إلى غير 
أهلها، ينهض التصوف لتصدي المشكلات ومعالجتها 

الطريق المستقيم، على عكس  إلى  بالمجتمع   للعودة 
التخلف  عصور  في  يزدهر  التصوف  أن  من  يشاع  ما 
جادين  يسعون  المتصوفة  أن  وذلك  والانحطاط، 
والتخلق  الجهل  ومحاربة  الاجتماعية  المشاكل  لحل 

والانحلال الخلقي . 
في  الصوفية    رجال  لمواقف  المتتبع  وإن 
و  والفوضى  الفتن  زمن  في   الإسلامية   المجتمعات 
بلادنا  في  وخصوصا  جليا  ذلك  يدرك  الاختلافات  
الأبية من أمثال المجدد الكبير والمرشد العظيم الشيخ 
لهم  كانت  وقد    ، الكرام  خلفائه  و  سه  مالك  الحاج 
 ، وصانته  بالمجتمع  للنهوض  ونادرة  حكيمة  مواقف 
برهنة لأنه شمس ضحى تفرض  إلى  وذلك لا يحتاج  

وجودها على الآفاق . 
ويخطئ من يتصور بأن التصوف هو الانعزال عن 
الحياة أو العزوف عنها، والتوجه كلياً للعبادة بمعناها 
فقط  بل  والزهد   التعبدية   الشعائر  أداء  على  القاصرة 
والحرف  الأنشطة  مختلف  في  إيجابية  مشاركة  هو 
الشريعة  آداب  على  المحافظة  مع  العامة،  والوظائف 

الإسلامية السمحة ...  
في  الروحية  القوى  أعظم   الإسلامي  التصوف  إن 
العالم ، وأكبر الدعوات الانبعاثية  في التاريخ ، وأهدى 
المناهج الخلقية والتربوية التي ترتكز عليها الأمم في 
لتكون  وثبتها،  في  الشعوب  عليها  وتستند   ، نهضتها 
للغد  بنفسه  حياته  يبني  وهو  للمسلم  ومرشداً  دليلًا 
العظيم   ، فالتصوف الإسلامي عمل وسلوك وتطبيق، 
ولقد عمد كبار المتصوفة إلى كسب رزقهم بأيديهم ، 
الله  إلى  متضرعين   ، الناس  خدمة  في  حياتهم  وأفنوا 
ينعزلوا  لم   ، النهار  في  أرزاقهم  ومكتسبين  الليل  في 
تعالى  قال  ،كما  للآخرة  منها  أخذوا   بل   ، الحياة  عن 
)وابتغفيماآتاكاللهالدارالآخرةولاتنسنصيبكمنال  :
وسلم   عليه  الله  صلى  دنيا(وهذاماكانيعملبهالرسول 
على  سار  ومن  ـ  عنهم  الله  رضي  ـ  الكرام  وصحابته 
نهجهم واقتفى أثرهم ، وإلى ذلك يشير الشيخ الحاج 

ملك ـ رضي الله عنه ـ في قوله :
وعاقل يكون في شيئين        يسعى فلا ثالث دون 

مين   
حــــــسنة تكون للمعاد         ودرهم من المعاش باد
إن الدنيا وسيلة للحصول على الآخرة ،وإنالإسلام 
بالعمل الصالح ، وعلى هذا الأساس دعا  يقرنالإيمان 
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 ، والعمل  بين الاعتقاد  الجمع  إلى ضرورة  المتصوفية 
سره  الله  قدس  ـ  البصري  الحسن  الشيخ  عن  اثُُر  فقد 
ما وقر في  ، ولكن  بالتمني  الإيمان  :  ) ليس  قال  أنه  ـ 
القلب وصدقه العمل ، وإن قوماً خرجوا من الدنيا ولا 
عمل لهم ، وقالوا : نحن نحسن الظن بالله وكذبوا ، لو 
أحسنوا الظن لأحسنوا العمل  ( ، إذنفإنمرتبةالتربيةالك
املةفيالتصوفتتحققفيالإنسانالذييستطيعالتوفيقبي
نالإيمان بما يتضمنه من أبعاد روحية وقلبية ، والعمل 
ومجتمعه  نفسه  صلاح  ورائه  من  يريد  الذي  الدنيوي 

وتقدم أمته.
الشباب  نوجه  أن  علينا   ، العصر  هذا  في  ونحن 
نشاطات  في كل  فعالًا  إسهاماً  يسهم  أن  إلى  المؤمن 
العلميةوالثقافيةوالاجتماعيةوالسياسيةوا  ، المجتمع 
أن يتعاملم لاقتصاديةوالفكريةإضافةإلىالدينية ، عليه 
عالشبكةالعنكبوتيةوالحاسوبوالهاتفالنقالوالفنوالأد
لتقدم  وسيلة  هو  ما  وكل   ، بوالهندسةوالطبوالقانون 

المجتمع ،ويؤدي إلى رفاهية  الناس ما دام في حدود  
؛فالبناء  الهدام  لا  البناء  وبالاتجاه   ، الحلال  الشرع  
الروحي  هو الأساس الذي يعَتمد عليه البناء العقلي  و 
الأمور الأخرى سلوكاً و فكراوً إحساساً ، نحن بحاجة 
بناء   في  حيويا  عضوا  تجعله  تربية  الشباب  تربية  إلى 
مجتمع يشرق فيه العدل و الحرية والطمأنينة و الأخوة 
والصفاء ، تتحقق فيه الإنسانية، لا فرق بين ذكر وأنثى  
، ولا بين أسود  وأبيض، ذلك هو منهج التصوف الذي 
الذين  والأنبياء  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  رسمه 
يمكن  الذي  المنهج  وهو  والسلام  الصلاة  عليهم  قبله 
والحياة  الروحية  الحياة  بين  الجمع  بمهمة  ينهض  أن 

المادية   تحت ظل الحضارة الراهنة .
بقلم مدير مدرسة التفسير أحمد فال يَمَّ ـ غَايْ مِخِيْ ـ

الأستاذ حسين فال
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Serigne Abdoul Aziz Al Amin (RTA). 
Serigne Babacar Mansour Khalife Général des 
Tidjianes et toute la Famille SY.
Serigne Sidy Ahmad Sy Khalifa.
Serigne Pape Malick SY porte parole. 
Serigne Mawdo SY Dabakh et ses frères.
Serigne Mansour SY Djamil et ses frères.
ٍSerigne Mame Ousmane SY HABIB et ses frères.
Serigne Mansour Al Macktoum et ses frères.
Serigne Cheikh Tidiane Mansour et ses frères. 
Serigne Babacar SY Abdou et tout la famille da Al 
Amin.
La fondation Mouhamed VI des Oulémas d’Afrique
Sérigne Samba DIAGNE Sanar.
M. Makhtar CISSE DG SENELEC.
Le président Cheikh Tidiane GAYE et les membres 
de la coordination Tidiane de Dakar.
M. El Hadji Mansour MBAY.
M. l’honorable député DIOP SY.
M. AL Hassane SARR MANSOUR PDG.
Maitre Serigne Mbaye BADIANE.
M. ALIOUNE SALL président L’AMS.

M. Makhtar NDIAYE Abdou AZIZ opérateur 
économique
M. Abdoulaye NDIAYE NGALGOU Abdou AZIZ 
directeur de société
M. GORA SECK Abdou Aziz directeur de société 
M. Cheikh Tidiane SECK Directeur de socéité
M. Abdoulaye DIA Directeur Général du société 
SENICO
M. Moustapha NDIAYE opérateur économique
M. Papa FALL opérateur économique NDIASSANE
M. ZOUHER ARIDIM 
M. Famara SYLLA
M. MODOU SYLLA et ses frères
M. Malick FAYE et compagnons
M. El Hadji FALL SARR DAKAR DEM DIKK;
M. Mamadou NDIAYE RAHMAH opérateur 
économique
Sokhna Adjaratou Ndella WADE
Sokhna Seynabou DOUKOURE
Tout les féderations de Dahira Tidjane, les 
Oulémas, Moukhadams ,Imams et Talibés.
Le COSKAS et ses membres.



على  والسلام  والصلاة  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

و بعد :
إن التصوف الإسلامي كمدرسة تطبيقية لروح 
أبرز  أحد  يُهمل  لا  ومبادئها  الإسلامية  الشريعة 
القوة  أبرز مصادر  ، وأحد  بالله  الإيمان  سمات 
رؤية  أو  مصداقية  له  يكون  ثم  المؤمنين  لدى 
ومبادئ  أصول  تطبيق  إلى  دعوته  في  صحيحة 
بحافز  عمليا  تطبيقا  الحنيف  الإسلامي  الدين 
 « الله:  رسول  يقول  عباده  ومحبة  بالله  الإيمان 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد 
الأعضاء  سائر  له  تدعى  عضو  منه  اشتكى  إذا 
بالسهر و الحمى « ، ويقول عز من قائل :  إن 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم  الذين  الله يحب 

بنيان مرصوص  الصف : 4 .
والواضعون للقواعد الكلية لعلم التصوف لا يسعهم 
وبسنة  بكتابه  والمتقيدون  وأولياءه  بالله  العارفون  وهم 
نبيه الكريم لا يسعهم الخروج عن القاعدة الإخوانية التي 
تربط بين أفراد الأمة الإسلامية جمعاء، بل إن التآخي في 
التصوف ، من  الله أصبحت في قاموس مفردات علم 
الكلمات الأكثر تداولا في ألسنة أهله حيث يرى شيخ 
في  أخا  بعضهم  ويرى  له،  إخوة  المريدين  أن  الطريقة 
الله لبعض ، ويتنادون بينهم باسم أخي في الله  . والأمر 
يتجاوز هذا الحد ليصل إلى حد أبعد منه، حيث يعتبر 

الصوفي أن الصوفي أخوه، سواء ينتمي إلى طريقته أو إلى 
غيرها من الطرق . لذا ترى الطرق الصوفية تلتقي في 
ندوات عالمية مرة في المغرب، ومرة في ليبيا ، وأخرى 
بينها والتقريب  فيما  للتعارف  بلد آخر  أو في  في تركيا 

بين وجهات نظراتها ، ودفاعا عن مبادئها :
أخاك أخاك إن من لا أخا له

كساع إلى الهيجا بغير سلاح
وإنك لتجدها بين الجمعيات الإسلامية وحتى مع 
أصحاب الملل الأخرى تشارك مشاركة فعالة وتبلى بلاء 
التعبير، تعطي  وتأخذ ،  حسنا، تسدي وتلحم إن جاز 
تطرح وتحلل إيمانا بالأخوة الإسلامية العامة التي تذوب 
فيها نفسها ذوبان الملح في الماء علما بأن المسلم أخو 

المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ...
في  غيرها  مع  هكذا  الصوفية  الطرق  كانت  إذا 
السلمي  والتعايش  الجوار  وحسن  والاندماج  المحبة 
الذي هو من مميزات هذه الطائفة الفاضلة، فلا تسأل 
كيف ستكون مع نفسها؟ أتصادقها وتتعاطف معها؟ أم 
تعاديها وتناهضها؟ وهي الأقرب إلى بعضها وتجمعها 
جوهري  اختلاف  بينها  وليس  عديدة  مشتركة  قواسم 
سوى التعددية الموجودة فيها. كما هي موجودة أيضا في 
المنظمات و الجمعيات و المذاهب الفكرية الإسلامية 
فإنها وإن تعددت الوسائل فالغاية واحدة وهي المعرفة 

بالله. 
فالتآخي بين الطرق الصوفية ليس مجرد نظرية تلقى 
أو فضيلة تذكر أو نصيحة تقال لكنه فوق كل هذا واقع 

يعيشه أهل التصوف. 
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صاحب  نجد  والفكرية،  النظرية  الناحية  فمن 
الطريقة التجانية مولانا الشيخ  يعدّ عدم المقاطعة بين 
المريد وبين جميع الخلق ولاسيما بينه وبين إخوانه في 
الطريقة شرطا من شروط التعلق بطريقته ، وينصحهم 
على سبيل المثال لا الحصر على احترام كل أولياء الله 
وعدم النيل من أعراضهم وتعظيم كل المشايخ واحترام 
أورادهم كما نجد الشيخ الحاج مالك سي وهو من أكابر 
الخلفاء في الطريقة التجانية يشجب على ما كان عليه 
بعض العوام من الناس في التفاضل بين طرق المشايخ 

قائلا :
تفاضل الطرق والجدال حديثهم

كما قال زروق جزاه مجيب
المجمع  الحقيقة  إلى  ويرشدهم  يوجههم  أخذ  ثم 

عليه ويقول : 
فالطرق كلها إلى الرحمان

موصلة مسلكة ياجاني
وكما نجد شيخا آخر وهو مؤسس الطريقة المريدية 

الشيخ أحمد بمب  ينوه بهذه الحقيقة ويبرزها قائلا :
فكل ورد يورد المريدا

لحضرة الله ولن يحيدا
سواء انتمى إلى الجيلاني

أو انتمى لأحمد التجاني
أو لسواهما من الأقطاب

إذ كلهم قطعا على الصواب
السياق  بهذا  وربما تقف على كتاب يحمل عنوانا 
السادة  طرق  اتخاذ  من  الإخوان  »تحذير  مثل كتاب: 
البلدان«  في  المسلمين  بين  للتفرقة  وسيلة  الخلصان 
لمولان الشيخ الحاج عبد العزيز سي الدباغ  لو اطلعت 
عليه لوجدت ما يهدي الحيران ويسقي الظمآن وهكذا 
بالأخلاقيات  زاخرة  الكرام  المشايخ  كتابات  نجد 

الإسلامية والنصائح الإنسانية .
فقد   ، حرج  ولا  فتحدث  الواقعية  الناحية  من  أما 
ضربوا المثل الأعلى في تطبيق مبدأ التآخي بينهم تطبيقا 
عمليا في صور وأشكال مختلفة : حينا يتبادلون الهدايا 
وحينا يتبادلون الزيارات وأحيانا أخرى ينتهي بهم التآخي 
إلى قمته وهي المصاهرة؛ لقد زوج الشيخ الحاج مالك 
إحدى بناته السيدة اَسْتُ سي بشيخ من مشايخ الطريقة 
القادرية في مدينة سانت لويس، وكذلك الشيخ الخليفة 
بنت  وهي  مريم كُنْتَ  تسمى  بامرأة  تزوج  أبوبكر سي  
لأحد الشيوخ في الطريقة القادرية. أنظر هذه المجاراة 
القادرية والتجانية  الطريقة  الرائعة بين زعيمي  الشعرية 
الشيخ  فقال   ، مالك  الحاج  والشيخ  أبيه  سعد  الشيخ 

الحاج مالك :
سلام عليكم هاجه الشوق والود

قد انحط قدرا عنده المسك والوَردُ
جزيتم كفيتم أهل بيت رسولنا

فمنكم يحط الخير والرشد والسعد
أيا سعد سعد الدين شمس زماننا 

فلا زال يروي من مناهلك الوِردُ
فجارى عليه الشيخ سعد أبيه بنفس البحر والقافية 

قائلا :
على فائق الأقران مالك دهره

يعود سلام طاب ليس له حد
تطيب به الأرواح إن فاح نشره

وفي طيه من عندنا الود والعهد
فإن يكن الأشراف حازوا سعادة

وسعدا من المختار ما مثله السعد
فمالكنا المشهور حاز اتباعه

فنال مقاما دونه النشر والسعد
مالك  الحاج  الشيخ  بين  المجاراة  نجد  وكذلك 

والشيخ أحمد أحمد بمبا ، الأول يقول:
هدية موجبها الاجتلاب

محبة يا أيها الحُباب
أدام ربنا حبل الوصال

يقي لنا شر الذي عدا وصال
   والآخر يجيب :

جزاكم خير الجزا الوهاب
وفي صفا الوداد لا ترتاب

فكيف لا والمصطفى المجاب
قائدنا فالقتل لا نهاب

وفي البيت الذي يلي يتجلى علناً منزلة الشيخ الحاج 
مالك عند أخيه الكريم الشيخ أحمد بمب حين وضعه 

فوق كل أصدقائه ويقول:
وما اتخذت خليلا كنت أعرفه

إلا جعلتك فوق الكل في الرتب
إن المتأمل لهذه الصورة الجميلة من تبادل الاحترام 
الصلات  بشكل  المعبر  والإكبار  والإجلال  التقدير  و 
أخرى  مرة  الرفيع  الأدبي  الإنتاج  وبشكل  مرة  الطيبة 
جو  في  تعيش  كانت  الدينية  الرموز  هذه  أن  يدرك 
عينه  بأم  يرى  والمحبة، كما  والوئام  التفاهم  فيه  يسود 
بأنها  الصوفية  الطرق  إلى  وجهت  التي  الاتهامات  أن 
طرق متعادية أو أنها عامل تفكيك لأواصر الوحدة بين 

المسلمين اتهامات لا أساس لها من الصحة . 

بقلم السيد: بابا مختار كيبي
الكاتب العام للشيخ الحاج عبد العزيز سي الدباغ 

رضي الله عنه



بسم الله الرحمان الرحيم
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــه عل ــى الل وصل

وســلم تســليما.

الفاتح وما أدراك ماالفاتح؟ 
ــي يصدرهــا  ــة الت ــة الديني ــة العلمي ــك المجل ــا تل إنه
معهــد الشــيخ الحــاج مالــك ســي رضــي اللــه عنــه ســنويا 
بمناســبة عيــد المولــد. وقد تطورت  لتتحــول إلى جمعية، 
وذلــك  فــي يــوم الاثنيــن المبــارك الموافــق / 22 /  08 / 
2016م بــإذن مــن الشــيخ عبــد العزيــز الأميــن التجانــي، 
ــن  ــن م ــاء والمثقفي ــة والعلم ــن الأئم ــة م ــور نخب وبحض
أبنــاء الحضــرة المالكيــة لغرض:)إعــلاء القيمــة العلميــة 
فــي الحضــرة المالكيــة، والدفــاع عن التصــوف و الطريقة 
التجانيــة، والتخلــق بمبادئهــا  الســنية( تلــك التــي جاءنــا 
بهــا مقــدم البركــة ومحيــي الســنة، الشــيخ الحــاج مالــك 
ســي رضــي اللــه عنــه ذلــك المجــدد المصلــح الاجتماعي 
الــذي ربــى أتباعــه بمدرســته التــي قيدهــا بالمذهــب 
ــدة الأشــعرية، وبالأســس التــي تأسســت  المالكي،والعقي
بهــا طريقــة شــيخه أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد 
الســالم التجاني،وهي:التقيــد بـــ )الكتــاب والســنة(، فــلا 
حكــم عنــد التجانييــن إلا للــه ورســوله، وكل قــول لا 
ــول شــيخنا  ــث فباطــل، يق ــرآن والحدي ــي الق ــه ف ســند ل
ــا  ــي:« ولن ــر المعان ــي جواه ــه ف ــه عن ــي الل ــي رض التجان
قاعــدة واحــدة عنهــا تنبــئ جميــع الأصــول أنــه لا حكــم 
إلا للــه ورســوله،ولا عبــرة فــي الحكــم إلا للــه ورســوله.... 
القــرآن  لصريــح  مخالفــة  جــاءت  لعالــم  قولــة  وكل 
ــه  ــه علي ــى الل ــه صل المحكــم، ولصريــح قــول رســول الل
وســلم فحــرام الفتــوى بهــا، وإن دخلــت فــي كتــب الفقــه، 
لأن الفتــوى بالقــول المخالــف لنــص القــرآن أو الحديــث 
كفــر صريــح مــع العلــم بــه.1 قــال اللــه عــز وجل:)ومــن 
لــم يحكــم بمــا أنــزل اللــه فأولئــك هــم الكافــرون(2 وقــال 
صلــى اللــه عليــه وســلم:)من أحــدث فــي أمرنــا هــذا 

ــه فهــو رد(«.3  ماليــس من
ــاج  ــيخ الح ــا الش ــك به ــدة تمس ــذه القاع ــى ه وعل
مالــك  فدعــا إلــى إحيــاء الديــن الــذي لا يمكــن إلا 
بالعلــم  بالكتــاب والســنة، والعمــل بهمــا. وحــارب البــدع 
والخرفــات والأســاطير، ونبــه الشــيوخ علــى ضــرورة تنبيه 

(1) ـ التجانية الأحمدية والسنة المحمدية/ للمفتش شيخ تجان غي/ ص 48./ 
ط1  2005 

(2)ـ المائدة الآية 44 . 
)3(ـ رواه مسلم. 

الأتبــاع،و الــذي لايتــم إلا بتعليمهــم الكتــاب والســنة على 
الوجــه الصحيــح، ليخلصــوا العبــادة لربيهــم. وفــي ذلــك 

الصــدد يقــول:
ألا يابني هذا الزمان دعوتكـم             

لإحياء دين بالعلوم أجيبوا
نصحتكم لله لا غير مطلــبي           

فعون إله العالمين حسيب4
ــري  ــي فك ــدور لوع ــة مص ــح : لنفخ ــة الفات فجمعي
تلبيــة  المالكيــة،  الحضــرة  أبنــاء  مــن  تولــد  تجانــي، 
لدعــوة الشــيخ الحــاج مالــك ســي رضــي اللــه عنــه، 
إلــى ضــرورة العلــم والعمــل بالكتــاب والســنة، والتــأدب 
الحاجــة  دعــت  التــي  الإســلامي  التصــوف  بــآداب 
ــة التــي جفــت  والضــرورة إليهــا، خاصــة فــي هــذه الآون
ــد تعمــر  ــم تع ــه، فالمســاجد ل ــوب الشــباب بذكــر الل قل
ــع  ــل يمن ــه ب ــا اســم الل ــر فيه ــد يذك ــم تع ــل تخرب،ول ب
ــع مســاجد  ــم ممــن من ــن أظل ــن ذكــر اســمه فيها.)وم م
اللــه أن يذكــر فيهــا اســمه وســعى فــي خرابهــا(5 ألــم 
ــع  ــه أن ترف ــوت أذن الل ــي بي ــل: )ف ــى عزوج ــل المول يق

ــم  ــت العال ــا اســمه...(6فهذه وغيرهــا ممــا آل ويذكــر فيه
إلــى مــا عليــه الآن مــن الأزمــات التــي تولــدت مــن 

(4) ـ ديوان العلامة الشيخ الحاج عبد العزيز سي  رضي الله عنه ص16 ج 2/ ط 1 2002 . 
(5)ـ البقرة الآية 114 
(6)ـ النور الآية 36 

42



فســاد القلــوب التــي لــن يصلحهــا إلا الديــن الإســلاميي 
ــة.  و  ــم والأخــلاق الفاضل ــذي مصــدر القي ــف. ال الحني
ــن)  ــب الدي ــد مرات ــن أح ــذي م ــلامي ال ــوف الإس التص
الغايــة  يكتمل،لأنــه  أيضــا  المقــام  وبهــذا  الإحســان( 
التــي مــن أجلهــا كلــف المســلم بالعبــادة.) الإخــلاص ( 
ــن  ــه مخلصي ــدوا الل ــروا إلا ليعب ــا أأم ــى: ) وم ــال تعال ق
ــذي  ــوف ال ــن التص ــلاص عي ــاء(1 فالإخ ــن حنف ــه الدي ل
فطــرة قائمــة فــي النفــس الإنســانية شــأنه فــي هــذا شــأن 
التديــن، و إن كانــت نشــأتهما واحــدة، وغايتهمــا واحــدة، 
وكان كل منهمــا مكمــلا للآخــر، فالديــن إن خــلا مــن 
وعطبــت  أغصانــه  وذوت  أصولــه  جفــت  التصــوف 
ــر  ــام لا مط ــحاب جه ــن س ــر دي ــوف بغي ــه. والتص ثمرت
معــه وســراب خــادع يحســبه الظمــآن مــاء حتــى إذا جــاءه 

ــم يجــده شــيئا.« ل

لماذا اسم الفاتح؟
وتســمية الجمعيــة بـــ »الفاتــح » ليــس إلا تيمنــا 
ــيدنا  ــى س ــل عل ــم ص ــح«) الله ــلاة الفات ــركا بـــ »ص وتب
محمــد الفاتــح لمــا أغلــق والخاتــم لمــا ســبق ناصــر 
الحــق بالحــق والهــادي إلــى صراطــك المســتقيم وعلــى 
ــن أحــد  ــي م ــك الت ــداره العظيم(.تل ــدره ومق ــه حــق ق آل
والتهليــل  )الاســتغفار  الثلاثــة:  الــلازم  الــورد  أركان 
والصــلاة علــى النبــي( وقــد يبينــه الشــيخ الحــاج مالــك 

ــه: ــد قول ــلاب عن ــة الط ــي فاكه ــه ف ــه عن ــي الل رض
ألفاظه استغفار التهليل         

 ثم الصـلاة مئة خليــــل
بأي صيغة وأما الأفضل          

فقل صلاة الفاتح قد فضلوا.2
تيمن به وانو التبرك باسمه... 

ولا تعد في شيء طريقة رسمه3
)ربنــا افتــح بيننــا وبيــن قومنــا  بالحــق وأنــت خيــر 

4 الفاتحيــن(.

وماهي أهداف الفاتح؟
»الفاتح« تسعى لتحقيق هذه الأهذاف:

1 ـ خدمة التراث العلمي والفكري في الحضرة.
2 ـ إعلاء قيمة تراث التربية الروحية في الحضرة.

3 ـ الدفــاع عــن التصــوف الإســلامي والطريقــة التجانيــة 
ومبادئهــا. 

وقد حددت الجمعية آليات للعمل ومنها: 

(1) ـ البينة الآية 5 
)2( ـ فاكهة الطلاب للشيخ الحاج مالك رضي الله عنه. 

)3( ـ ديوان الوسائل المتقبلة في مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم.ص16 

)4(ـ الأعراف الآية 89. 

1 ـ تأسيس موقع إلكتروني.
2 ـ  مشروع قناة فضائية

3ـ ندوات علمية
4 إصدار بيانات رسمية حول قضايا الساعة

5 ـ تطويــر المكتبــة المالكيــة ببحــوث علمية فــي مختلف 
الفنون.

6ـ تحقيق مخطوطات الحضرة وإصدارها
7ـ تطوير حلقات مجالس التعليم في الحضرة.

8ـ مشروع تأسيس مركز ثقافي معاصر.
9ـ تخصيص عمل الجمعية للحضرة.

10ـ التبني المنهج المعرفي لحركات الجمعية          
الموقــع  تــم فتــح هــذا  المبيــن  اللــه وفتحــه  وبعــون 
الإلكترونــي لحفــظ التــراث وصيانتــه صوتــا وصــورة 

وقلمــا.  
ولمــن يــود الإنضمــام فالبــاب مفتــوح لجميــع أبنــاء 

الحضــرة.

وهذه بطاقة تعريف الفاتح

2016/08/22متاريخ النشأة
الفاتحالاسم
ألا يابنيي هذا الرمان دعوتكم   الشعار

لإحياء دين بالعلوم أجيبوا
1 ـ خدمة التراث العلمي الأهداف

والفكري في الحضرة.
2 ـ إعلاء قيمة تراث التربية 

الروحية في الحضرة.
3 ـ الدفاع عن التصوف 

الإسلامي والطريقة 
التجانية ومبادئها

-Alfatihlimaoukhالبريد الإلكترني
com.likha@gmail

alfatihcom.wwwالموقع الإلكتروني
المقر

الاتصالات
تواوون

774291077
772753399
339552655

ــم  ــح الخات ــد الفات ــيدنا محم ــى س ــه عل ــى الل وصل
ــلم ــه وس ــه وصحب ــى آل وعل

    محمد في: منسق حركات الجمعية.
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ــوَاكِبِ ــوعِ السَّ الدُّمُ ــي بِ ــضُ عُيوُنِ فقَُلـْـتُ لهَـَـا جُــودِي لِشَــمْسِ المَْغَارِبِتفَِي

ً غَــزاَرةَ ـا  ّـً وَدمَ دمَعْـًـا  ابذُْلِــي  ــبِاعََيـْـنُ  ــونُ الكَْتاَئِ ُ َّتْ عُي ــر ــا قَ هَ ــمْسٍ بِ لِشَ

ــةٌ ــي رِضَــاهُ ملََامَ ــا فِ ــوَ المُْرتْضََــى مَ ــبِهُ ــى ذُو المَْناَقِ ــلَامُ المُْنتْقََ ُ ــفَ ي ْ وَكَي

يبـَـةٍ رِ بِ يظَُــنُّ  لاَ  منَِيــعٌ  يــزٌ  ــبِعَزِ ــي المَْراَتِ َــاسِ عَالِ ــنِ الادَنْ ــدٌ عَ بعَِي

ـةٍ َـّ ــبِامَِيــنٌ سَــلِيمُ القْلَـْـبِ صَافِــي طَوِي َّوَائِ ْــدَ اشْــتِباَكِ الن ــلَا عِن مِحَــكُّ المَْ

سَــآمةٌَ عَــراَهُ  مـَـا  دوَُوبٌ  ـاضُ ضَافِــي المَْوَاهِــبِبـَـذُولٌ  َـّ ـهُ الفْيَ َـّ اِن الَاَ 

رشُْــدِهِ الغَْياَهِــبِرشَِــيدٌ هَــدَى المُْسْترَشِْــدِينَ بِ وَبـَـدْرُ  الهْـَـادِي  ـهُ  َـّ اِن الَاَ 

ــدَوْرِهِ بِ المُْسْــتنَجِْدِينَ  انَجَْــدَ  خَائِــبِلقَـَـدْ  وَمـَـنْ يعَتْفَِيــهِ الدَّهْــرَ ليَـْـسَ بِ

ــلًا ــةِ حَامِ ــرشِْ الخِْلَافَ ــى عَ ــى عَلَ َّ لِكَاتِــبِترَقَ تـُـكِلُّ  قـَـدْ  كَلٍّ  كُلَّ  لنَـَـا 

ــدٌ ــدِ راَشِ ــلِّ وَالعْقَْ ــي الحَْ ــقٌ فِ ــهُ منَطِْ وَمنَطِْــقُ حَــقٍّ اِنْ صَغَــى ذوُ المَْناَصِــبِلَ

ارَاَكَ مغَُــادِراً المُْصْطَفـَـى ماَلِــي  ركُْــنٍ عَــنْ جَمِيــعِ الاقَـَـارِبِابَـَـا  دِيـَـاراً بِ

يحِــكَ آمِنـًـا يحًا فِــي ضَرِ ــبِفنَـَـمْ مسُْــترَِ ــنَ المَْوَاكِ ـَـا امَِي ــي الدُّنيْ ــتَ فِ ــا كُنْ كَمَ

ُ ــخَا وَسَــمَاءهَ يــحٌ حَــوَى بحَْــرَ السَّ لِطَالِــبِضَرِ وَالمَْعاَنِــي  فهَـْـمٍ  وَمرَكَْــزَ 

ـدٍ محَُمَـّ ــيِّ  َّبِ كَالن امَِينـًـا  عَليَـْـهِ صَــلَاةُ اللــهِ مـَـعْ كُلِّ صَاحِــبِوَكَانَ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وآله وصحبه ومن والاه. وبعد: 
فهذه مرثية طويلية رثى بها التلميذ »إبراهيم امبوج« فقيد الأمة الإسلامية عامةّ, والطريقة التجانية خاصة, 

»الشيخ عبد العزيز« لا زال مغمورا برضوان مولاه العزيز:
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